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من الدستو رالا تهى 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


لط ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمرعظة الحستة وجادلهم بالتى هى أحسن إن 
ريك هو اعم بمن ضل عن سبيله وهو اعم بالمهعدين ) (النحل :0( 

طفل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اغبي وسبحان الله وما نا من 
امش ركن 4 (يوسف :°۸( 

E E 
يشاء وهو العريز الحكيم) (إبراهيم‎ 


طوفل لعبّادی شرلا E‏ الشَيطان كان 
للإنسان عدوا مبينا ‏ (الإسراء (or:‏ 


من مشكاة النبوة 


عن أنس بن مالك أن النبى م قال : «ايسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا» . رواه البخارى ومسلم . 

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله بم : «لأن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر التعّم) . رواه البخارى ومسلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ھھھ 


مقدمهة 

الحمد لله وكفى» وسلام على رسله الذين اصطفى»› وعلى خاتهم الملجتبى› 

(آما بعد) 

فقد کتب كثيرون_ بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ١٠٠۲م‏ الشهيرة- 
يطالبون بوجوب إعادة النظر والمراجعة لخطابنا الدينى الإسلامى» وخصوصا 
بالنسبة للآخر» ونظرتنا إليه» وموقفنا منه . 

وهذا الكلام بعضه حق» وبعضه باطل » وبعضه حق أريد به باطل . 

فمن احق : أن بعض الأفراد أو الفئات مناء تنهج نهج التشدد والغلو» ولا سیما 
الفكر» أو المعخالفين فى السياسة . 

والحمدلله» أن وفقنى للوقوف فى وجه تيار الغلو والتطرف» منذ امسکت 
القلم لا دحل ميدان التأليف*. 

ونهج الغلو والتشدد مكروه بمقتضى الفطرة› مذموم بحكم الدين»› وهو أكثر ذما 
فی عصر تقارب فيه الناس ثم ازدادوا تقارباء حتى أصبحوا كأهل قرية واحدة. 


(#) فى أول كتاب لى» وهو كتاب (الحعلال والحرام فى الإسلام) مثذ سنة ٠‏ م» وأن أتبنى تيار الوسطية 
والاعتدال» الذى يتميز بعدة حصائص مها : التبسير فى الفتوى والتبشير فى الدعوة» والدعوة إلى = 


۹٩ 


ومن الحق أن يراجع الناس أفكارهم ومواة قفهم واج جتهاداتهم» على ضوء 
المستجدات» وفى إطار الثوابت التى لا تتغير بتغير الزمان والمكان» كما قال علماؤنا 
بوجوب تغير الفتوی بتخير موجباتها. 

فقد توجب هذه المراجعة تغييرا فى مضمون بعض المقولات› وقد توجب تغييرا 
فی آسلوبهاء وقد توجب تغيیرا فى ترتيبها فى سلم الأولويات» إلى غير ذلك. 

ومن الحق أن كثيرامن الد للخلصين من المسلمين أنقسهم شعروا بضرورة هذا 
التخيير > ودعوا إليه» ومنهم إخوة نق بدينهم وإیمانهم» كما نثق بتفکیرهم وسداد 
نظرتهم» فى أمريكا نفسها» وفى أوروبا أيضا. 

وإذا کان هذا من احق » فن من الباطل ما يطالب به بعض الناس : آن نشکّل لنا 
دینا من جدید» نحذف منه ونبقی» ونغیر فيه ونبدل» وفق ما تطلہه أمریکا 

وعلی هلا یجب آن نغیر مناج تعلیمنا الدینی کلهاء وخطابنا الدینی کله» حتی 
ترضی عنا آمریکا» وما هی براضية » فما یرضی هؤلاء إلا آن ننسلخ من دینا ل رد 
کرم ای کات ا د کی ا حسدا من عند أنفسهم من 
كير من آهل ال اب لو یردونکم من ل ا 2 80 ا ES‏ 
بعد ما تبين لهم الحق ) (البقرة: )٠١۹‏ «إ ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى 
e O‏ 
تتبع ملتهم 4 (البقرة: )٠١١‏ . 

ولقد سلكت بعض الأنظمة العربية والإسلامية هذا السبيل منذزمن» فاتخذت 
فلسفة (تجفيف المنابع) أى منابع التدين الإيجابى الذى يربى الشخصية المسلمة. 
والعقلية المسلمةء والنفسية السلمة» وحذفت-ولا تزال تحذف- كل ما يغرس معائى 
القوة والبطولة والخيرة على الحق» والجهاد فى سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر› وحاربت كل دعوة صادقة لإحياء الإسلام الصحيح»› وتربية الناس 
عليه » وشجعت إسلام الخرافات والأضرحة والدروشة» لأنه مشغول عنهاء بل 
سائر فی رکابها» ساکت عن مظالمها وانحرافاتها . 


= الحوار والتسامح مع المخالفين . وتجسد هذا النهج بوضوح أكثر» حينما برزت (الصحوة الإسلامية 
امعاصرة) منذ آواتل السبعينيات ولست حاجتها إلى التسديد والترشيد» حتى لا تحرفها موجات الغاو 
والتنطع الذى اعتبره الإسلام من مهلكات الأمة . 


\ 


إننا نرحب بتجديد الخطاب الدينى » والارتقاء به» وتطويره إلى ماهو أحسن 
وأمثل : فكرة وأسلوباء أو مضمونا وشكلاء والمسلم ينشد الأحسن دائما. ولكنا نحذر 
من حطورة التنادى المستمر بتغيير الخطاب الدينى الإسلامى فى هذا الوقت خاصةء ولا 
سيما من آقلام مشبوهة» لا يهمها أمر الدين ولا أهلهء وليس لله ولا للآخرة مكان فى 
حياتها الفكرية أو السلوكية » ولا تبالى برضا الله أو سخطه» لكن يعنيها كل العناية : أن 
یرضی السید الأمریکی عنهاء وأن ینفحها ببحض برکاته وکراماته ! 

إن التغيير فى هذا الوقت» أو فى هذه (الهوجة) معفوف بخطرين 

الأول: خطر الإذعان للضغوط الأمريكية المدججة بالسلاح والمال والعلم 
والدهاء والتخطيط » فيستجيب لهم منا من يستجيب رغباورهباء ويصنع لنا 
(إسلاما أمريكانيا) لا يهمه ارضاء الله بقدر ما يهمه إرضاء (العم سام)! 

والثانى : خحطر تمكين الفتات اللادينية : لتساهم فى توجيه المرحلة القادمة للأمة» 
بترويج فكرها المستورد» ومفاهيمها الدخيلة » تحت عنوان التجديد والتطوير» وإنما 
هو التبديد والتخريب . 

فالواقع آنا نخشى من تيارين كلاهما أشد خطرا من الآخر : 

ويعسر عليها ما يسر الله» وإن يعادى العالم كله ويقاتل الناس جميعاء ولو 

سال موا المسلمين» ولا يتسامح مع مخالف له مسلما أو غير مسلم . 
وتيار الانفلات والتسيب ٠‏ الذى اتخذ إلهه هراه» فلا يرجع إلى أصل» ولا 

بتقليد أئمة الغرب» فمنهم یستمد» وعلیهم یعتمد» وبهم يصول ویجول ! 

لهذا كان على أهل العلم والدعوة» وخصوصا دعاة المنهج الوسطى : أن يقولوا 
کلمتهم» ويبينوا وجهتهم » ویشرحوارسالتهم E‏ قة التى 
تذر الحليم حيران» وفى هذا الحو الرهيب الذى يحاط فيه بالأمة من كل جانب . 
وعليهم أن يعضوا بالنواجذ على الحق الذى اتدمنهم الله عليه» معتصمين 
بحبا| الله المتين . ل يبلغون رسالات الله ويخشوته ولا يخشون أحدا إلا الله 


(الأحزاب: .)٠۹‏ ظ فمن يكَفر بالطَاعُوت ومن بالل فقد استمسك بالعروة الونقى 
ل انفصام لا الله سميع عليم & (البقرة: .)٠٠١‏ 

وأود أن أنبه هنا على حقيقة ناصعة لا ريب فيهاء وهى : أن خطابنا الإسلامى ۔ 
بيحمد الله تعالى منذ نحو أربعين سنة أو تزيد'): هو هو» لم يتغير ولم يتمدل. 
منذ هدانا الله بفضله وتوفيقه» إلى اختيار (منهج الوسطية) وهو المنهج الذى رأيته 
معبرا عن الإسلام الحق » وعن منهج الأمة التى مدحها الله بقوله : : # وكذلك 
جعاتاكم أمة وسطا 4 (البقرة : ١‏ ) وحقيقته: إقامة الوزن بالقسط فى الأمور 
كلهاء» بعيدا عن الطغيان والاخحسار» اللذين حذر القرآن منهما منھماء کما قال تعالی : 
لإ والسَماء رفعها ووضع ميزان © ألا تطْغوا في الميزان © وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) (الرحمن :¥ 

فما نقدمه الیوم لیس جدیداعلی نهجناء ولا هو من ثمرات ۲۰٠۱/۹/۱۱‏ 
ولذا نجد فيه مقتبسات كثيرة من كتبنا القديمة . 

الجديد اليوم : أن كثيرا من المسلمين من كانوا يعارضون تيار الوسطية : أصبحوا 
ينادون به » ويشعرون بالحاجة إليه» حتى بعض الحكام انتبهوا إلى أهمية هذا الآمرء 
Ts‏ 


اک مک 


ا والأرض وهو العريز 0 (V3‏ 

ولا أريد أن اختم هذه المقدمة» حتى أنبه على قد قضية مهمة» وهی : ان أمریکا 
والغرب يطالبوننا نحن المسلمين» أن نراجع خطابنا الدينى » وأن تسعى لتغييره 
وتطویره» ولکن أحدا لم يطلب منھم ۔ كما طلبوا منا- أن يغيروا هم من خطابهم . 
بان اليج الارف هر ااي رد اجا ابو وبر ا ا وار 
الامريكان من عهد (كارتر) إلى اليوم» من أنصار هذا اليمين» حتی جاء (بوش) 
الصخير» وجسد هذا التطرف اليمينى بقوة ووضوح» وقال فيما قال ا0 
ا ا ا ا 


(۱) أی منذ نرت الطبعة الأولى من كتاب : (الحلال والحرام فی الإسلام) سنة ۰٩۱۹م‏ . 


1۲ 


هذا اليمين المسحيى المتطرف هو الذى يساند الصهيونية المغتصبة الظالمه فى 
اغتصابها وظلمها» ويحمى بقوته ما اغتصبته بالدم والعنف » ويؤيدها فى اعتداءاتها 
اللستمرة على الشعب الفلسطينى » بال مال والسلاح والفيتو» بناء على رؤى 
واجتهادات دينية عنده» هى التى زينت له حماية الأغتصاب والطغيان» والمعاونة 
على اللإثم والعدوان. فلماذا لا يراجع بوش وجماعة اليمين المتصهينين رؤاهم 
واجتهاداتهم التى دفعتهم إلى تأييد العدوان والمعتدين » وغض الطرف عن كل ما 
يصيب أبناء فلسطين من الأذى والبلاء فى أنفسهم وأموالهم وذراريهم وبيوتهم 
ومزارعهم ومرافق حیاتهم کلها؟!! 

ولاذا لا يطالب اليهود بمراجعة خطابهم الدينى الذى أغراهم باغتصاب 
فلسطين» واخراج أهلها منها» وتشريدهم فى آفاق الأرض بغير حق» وضرب من 
بقى منهم بالصواريخ والمروحيات والدبابات» تقتل وتدمر بلا هوادة ولا رحمة؟ 
ولاذالم يفعل ذلك آباؤهم منذ نحو تسعة عشر قرنا من الزمان» حينما ضربهم 
الرومان ضربة قاضية» قطعتهم فى الأرض آما؟ لاذا غفل آباؤهم الوعد الإلهى 
المزعوم لهم آلاف السنين» ثم تذكروه فجاة فى هذا العصر؟ 

نى على الذين يدعون المسلمين أن يراجعوا خطابهم الدينى : أن يدعوا اليهود 
والمسيحيين أن يغيروا خطابهم ولاهوتهم أيضاء فهذا هو مقتضى العدل والمساواة 
بين ا لخصوم. 

أما نحن فقد راجعنا خطابنا من قدي » بدعوة من ديننا نفسه» لا بطلب من بوش 
ولا غیر بوش . 

والحمد لله رب العالين . 


الدوحة: شوال ٤١١‏ ١ه‏ الفقير إليه تعالى 
ینار ۲۰۰۲م یوسف القرضاوی 


خطابنا الديتى فى عصرالعولة 
نمهید 
هل يتغير ا لخطاب الاديتى؟ 


المقصود با لخطاب الد ينی أوالاسلامی: 

قبل أن نتحدث عن خطابنا الدينى الإسلامى» وما ينبخى أن يكون عليه : يحسن 
ان دد ا فود من هده الكل هال اعت رارت غل الالة 
والأقلام؟ 

فى رأيى أن المراد بخطابنا الدينى الإسلامى : البيان الذى يوجه باسم اللإسلام 
إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين» لدعوتهم إلى الإسلام» أو تعليمه لهم» 
وتربيتهم عليه: عقيدة أو شريعة» عبادة أو معاملة» فكرا أو سلوكا. أو لشرح 
موقف الإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعالم : فردية أو اجتماعية» روحية أو 
مادية» نظرية أو عملية. 

وهذا اللخطاب يتميز بالسعةوالشمول» بقدر سعة الإسلام وشموله» فهو يشمل 
(الفرد): بجسمه وعقله وروحه ووجدانه . . ويشمل (الأسرة) معناها المىسع : 
بعلاقاتها الزوجية والأبويةوالأخوية والرحمية . . ويشمل (المجتمع) بكل طبقاته 
وتكويناته الدينية والعرقية واللغوية والاقتصادية وغيرها. . . ويشمل (الأمة) بكل 
شعوبها وأوطانهاء وهى أمة الإجابة» التى جعلها الله أمة وسطاء واعتبرها أمة 
واحدة. . . ويشمل (الدولة) التى تحكم الأمة با آنزل الله لها من الكتاب والميزان» 
وتقيم القسط بين الناس» وتحرس الدين» وتسوس الدنيابهء لا تريد علوا فى 
الأرض ولافسادا.. 


ويشمل (العالم) كله فهو يوجه الدعوة إليهء ويقيم العلاقة معه متعاونا على 
اللأرض » مساندا للمظلومين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين لا 
يست يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمام ظلم الجبابرة» وجبروت الظالين . 

يتعرض هذا الطاب لقضايا دينية خالصة» تتعلق بالعقائد والغيبيات» أو 
بالعبادات الشعائرية . 

وقد يتعرض لقضايا أخلاقية» تتصل بالقيم العلياء والفضائل والسلوكيات 
الإإنسانية الراقية . 

وقد يتعرض لقضايا اجتماعية» تتعلق بالرقى بالملجتمع من حضيض الادة 
والاإباحية والنفعية التى عرفت فيها المجتمعات المادية المعاصرة» وح مشكلات 
والاستبداد السياسى . 

وقد يتعرض لقضايا فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو دولية» ليقدم العلاج لها فى 
ضوء تعاليم الإسلام. 
بعض الناس أن يحصره . 

ونظرا لهذا الشمول والامتداد والتنوع : كان لهذا الخطاب خطره وأثره» إذا 
وضع فی ید من لا یحسنه» ولم عد الإعداد الکافی للقيام به» لا من حيث الفقه فى 
الدين»› ولا من حيث الفقه فى العصر والواقع » فهو يخلط ویخبط» ویھرف یا لا 
يعرف . وضحية ذلك : الجتمع المسكين» والدين نفسه»› ولاحول ولا قوة إلا 
يالله . 

يتخذ هذا الخطاب أساليب شتى قدية وحديثة : من الخطبة والمحاضرة والدرس 
والحديث والمقالة والرسالة والكتاب والندوة والبحث الميدائى» والتشحقينق 
الصحفى› والبرنامح الإذاعى أو التليفزيونى» والعمل الدرامى› ويكن أن 
يستخدم فيه النثر والشعر والزجل » والقصة والمسرحية. 


كما يكن أن يستخدم فيه كل أجهزة الأعلام المعاصر وآلياته : المكتوبة والمسموعة 
والمرئية» محلية وإقليمية وعالمية » من الإذاعات الموجهة» إلى القنوات الفضائيةء 
إلى شبكة (الإنترنت). 

وهذا الخطاب الإسلامى : قد يظهر فى صيغة دعوية تربوية» أو فى صيغة فقهية 
تشريعية » أو فى صيغة فكرية فلسفية» وإن كان التركيز الأكبر على (الصيغة 
الدعوية) فهى الأصل والأساس فى الخطاب الدينى . 


هل یتغیرالخطاب من عصرالی آخر؟ 

هل يتغير الخطاب الدينى من عصر إلى آخر؟ وهل الخطاب فى عصر العولة) 
غیره فیما قبله من العصور؟ وهل کل عصر له خطاب یخصه؟ هل الخطاب مثل 
أزياء الناس : زى للشتاء وزى للصيف» وزى لأهل المدينة وآخر لأهل القرية» وزى 
لأهل كل مهنة يختلف عن زى أهل مهنة أخرى؟ 

أليس الدين الذى يستمد منه الخطاب ثابتاء فلماذا يتغير الخطاب ويتنوع 
بأسباب شتی؟ 

هذه التساؤلات تحتم علينا أن نبين : أن الدين فى أصوله وكلياته العقائديةء 
والتعبدية والأخلاقية» والشرعية» لا يتغير» ولكن الذى يتغير هو أسلوب تعليمه 
والدعوة إليه. 

وإذا كان المحققون من أئمة الدين وفقهائه قد قرروا: أن الفتوى تتغير بتغير 
الزمان والمكان والعرف والحال. والفتوى تتعلق بأحكام الشرع . فإن نفس هذا 
المنطق يقول : إن تغير الدعوة أو الخطاب ‏ بتغير الزمان والمكان والعرف والحال۔ 
أحق وأولى . 

فما يقال للمسلمين غير ما يقال لغير المسلمين . 

وما يقال للمسلم الحديث العهد بالإسلام غير ما يقال للمسلم العريق فى 
الإسلام 


(1) راجع فى (مفهوم العولة) كتابنا (المسلمون والعولة) ص ٠۷-۹‏ طبعة دار التوزيع والىشر الإسلامية 
بالقاهرة. 
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وما يقال للمسلم الملتزم | لستقيم» غير مايقال للمسلم المتفلت العاصى لربه . 

وما يقال للمسلم فى دار الإسلام غير ما يقال للمسلم فى مجتمع غير إسلامى . 

وما يقال للشباب غير مايقال للشيوخ . 

اال ا ف ا فان یال 

وما يقال للأغنياء غير ما يقال للفقراء . 

وما يقال فى قرية من قری الخلیج» أو صعيد مصر» أو ريف باكستان» غير ما 
يقال للناس عبر قنوات القضاء» ویشاهده ويسمعه العالم . 
التى جعلت العالم كله قرية واحدة» وهذا أهم ما تدل عليه كلمة (عصر العولة) أى 

لا شك أن هناك أقدارا مشتركة تقال للجميع ويخاطب بها الجميع » ولكن يبقى 
خاصاء يجيب عن تساۇ لاتهاء ویحل مشکلاتهاء ویرد على شبهاتها . 

ما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الأنصارى إلى اليمن» قال له: 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا 
الله. . . . الحديث'. 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث فى تعليل البدء بهذه الجملة «إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب»: هى كالتوطئة للوصية» لتستجمع همته عليهاء لكون أهل 
الكتاب أهل علم فى الحملة» فلا يكون العناية فى مخاطبتهم » كمخاطبة الجهال من 
عبدة اللأوثان؟ . 


(۱) رواه البخاری عن ابن عباس فی مواضع من کتابه بأرقام (۱۳۹۵» ٩۹٤۱ء )۱٤٥۸‏ وغیرها. ورراه 
أيضا. 
(۲) فتح الباری (۳/ )۳٥۸‏ شرح الحدیث رقم )۱٤١۹١(‏ فى كتاب الزكاة . 
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ومن هنا لا يستغرب أن يكون خطابنا الدينى فى عصر العولة مغايرا۔بعض 
المغايرة لخطابنا الدينى قبل عصر العولة » إذا ثبت لنا فعلا أن هناك عصرا جديدا 
يحمل طابع العولة . 

ربا كان خطابنا نحن المسلمين قبل ذلك العصر» ذا طابع محلى» أعنى : أننا 
نخاطب فيه أنفسناء ولا نفترض أن هناك أحدا يسمعناء أو يقرؤناء أو يطلع على 
إنتاجنا العلمى والدعوى . 

وھذا۔ بلا ریب۔ صحیح › وینطبق على طوائف مناء کانت تكلم نفسها فى 
داخل دارهاء ولا تحسب أن أحداينصت لقولهاء أو يهمه خطابهاء ورا كان 
خطابها ييجرح الآخر» أو يؤذيه أو يخيفه» من مضمون خطابه أو لهجته أو من 
سياقه. 

شاركت فى أحد البلاد الإسلامية فى مؤقر إسلامى كبير» حضره نحو خمسمائة 
شخص من أنحاء العالم» وقام أحد المشاركين» ففاجا ا لجميع بكلام خرج فيه على 
خط المؤتر واتجاهه» وقال: ليس هناك شىء اسمه حوار الأديان» أو تقارب بين 
الأديان» لأنه لا يوجد إلا دين واحد» وهو الإسلام» فال تعالی : إن الذين عند 
اله الإسلام) (آل عمران : ۹ ولا يوجد أديان سماوية غير الإسلام كما قال 
تعالی : لإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » (آل عمران : .(A®‏ 

وكان بجوارى رئيس المؤتمر» فقلت له: إن هذاالمتحدث قال كلاما خحطيراء 
بمكن أن يشوه صورة هذا المؤتر» واتجاهه الإيجابى» إذالم يرد عليه» ويفند ما 
قاله . قال : هذا کلام يقوله بینناء ولن يتجاوز هذه القاعة. 

قلت له : هذا مردود عليه من وجهين : 

الأول: أنه لم يعد هناك أحد يكلم نفسه» أو فئة تستطيع أن تحصر كلامها داخل 
قاعة مغلقة» فهنا صححفيون ومندوبون لإإأذاعات وتليفزيونات» ينقلون كل ما يقال 
هنا إلى أنحاء الدنيا . 

والثانى : أن ما قاله فى ذاته غير صحيح» فهناك أديان غير الإسلام» وقد قال 
تعالی : کم دینکم ولی دين 4 (الكافرون ٠:‏ ). 


۱۹ 


والآية التى استدل بها ترد عليه : لإ ومن ينغ عَيْر الإسلام دينا) وقال تعالى : 
ليا آهل الكتاب له تغلوا في دینكم ) (المائدة AE‏ 

ثم نحن مأمورون بالحوار ديناء فقد قال تعالى : س وجادلھم بای هی أحسن 4 
(النحل : .)١١١‏ 

ورا كان هذا ا لخطاب يحتقر الآخرين أو لا يلقى لهم بالاء ولايقيم لهم وزنا. 
ورا كان مشحونا بالخغضب عليهم» والبغخض لهم بسبب موقفهم من الإسلام 
وقضايا آمته» والوقوف مع أعدائه . 

وربا كان هذا نتيجة لعدم المحرفة الكافية بالآخر . وقد قال العرب قديما: من 
جهل شیا عاداه . 

را کان هذا أو كان غيره» فكل هذا مسوغ للنظر فى خطابنا الدينى ‏ الملسموع 
والمقروء-هل هو ملائم لعصرنا أو لا؟ وهل يتحقق به الدعوة إلى الله على 
بصيرة؟ وهل استوفى شروط الكلام البليغ الذى يجسد المطابقة لمقتضى الحال مع 
فصاحته؟ 

وما لا حلاف عليه : أن الخطاب الدينى يختلف باختلاف المدرسة التى ينتمى 
إليها الداعية ويعبر عنها. 

فخطاب الصوفى غير خطاب الأثرى› وخطابهما غير خطاب المتكلم . وهو غير 
خطاب الفقيه. 

وخحطاب الفقيه الملتزم بتقليد مذهب غير خحطاب الفقيه المتحرر من ربقة التقليد . 

وخطاب الداعية الخاصم للتصوف كله غير الذى يأخذ منه ما صفاويدع ما 
کر 
ونقافته وتیاراته . 

وخطاب الداعية الذى لم يخرج من بلده غير الداعية الذى جاب الآفاق» وعرف 
الناس والأديان والمذاهب والثقافات . 
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وكل هذا من أسباب تنوع ا لخطاب الدينى فى الجملة» وإن كان الأصل المحفق 
عليه : أن يستمد الجميع من محكمات القرآن» وصحيح السنة» ومااتفق عليه 
سلف الأمة» فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة . 

والمنهج الأمثل : أن يجمع خطابنا الدعوى الإسلامى : بين روحانية المتصوف» 
وتمسك الأثرى» وعقلانية المتكلم» وعلمية الفقيه . يأخذ من كل صنف خير ما 
عنده» ویمزج بینها فی تناسق وانسجام . 


القرآن نفسه دليل تغيرالخطاب: 

وأقوی دلیل علی تغیر ا لخطاب بتغیر ملابساته وموجباته : هو القرآن ذاته» فقد 
رأينا حطاب القرآن المكى (أى قبل الهجرة إلى المدينة) غير خحطاب القرآن المدنىء 
وهو أمر معروف مقرر لدى دارسى القرآن»ء ويلحظه كل من يقرأ القرآن» ويعرف 
السور ال مكية فيه من السور المدنية . 

فموضوعات القرآن المدنى تختلف عن موضوعات القرآن المكى فى الحملةء 
وأسلوب القرآن المدنى يختلف عن أسلوب القرآن المكى فى الحملة . 

موضوعات القرآن المكى تدور- أساسا۔ حول ترسيخ العقيدة من التوحيد 
بأقسامه المىختلفة » وإثبات النبوة» والحزاء فى الآخحرة» والإيمان بالغيب» والدعوة 
إلى العمل الصالح» ومكارم الأخلاق» ومايؤيد ذلك من قصص الرسل 
والمؤمنين » والرد على المخالفين . 

وموضوعات القرآن المدنى تدور حول إقامة المجتمع المؤمن» والتشريع له» ولذا 
لم ينزل فى مكة : طإيا أيها الذين آمنوا ) فكل ما بحتاج إليه المجتمع من عبادات 
ومعاملات وتشريعات وعقوبات» تجده فى السور المدنية . 

وأسلوب القرآن ا مكى غير أسلوب القرآن المدنى فى الجملة أيضاء فالأسلوب 
الكى تغلب عليه الشدة والحرارة» والنبرة السريعة» وتكرار بعض اللوازم» كما فى 
سورة الشعراء» وسورة القمر» وسورة الرحمن» وسورة المرسلات . يخاطب 
القلوب» ويثير المشاعر» ويجابه المكابر» ويفحم المعارض . 

بخلاف الأسلوب المدنى » فإنه أسلوب تعليمى تشريعى هادئ النفس» هادئ 


۲١ 


التبرة» يخاطب العقول أولاء وإن لم يخل من مخاطبة القلوب» لن مرضوعه 
التشريع والتعليم. 

وسر تغير الخطاب هنا وهناك: أن سور القرآن مكية ومدنية تراعى المخاطب 
وتكلمه با يناسبه : القرآن المكى يخاطب ۔ ولا المشركين المناوئين لعقيدة التوحيد» 
والحاحدين لنبوة محمد والمتطاولين عليه» ولذا ساد الخطاب لغة الشدة 
والسخخونة . وما القرآن المدنى فهو يخاطب الحماعة المؤمنة الحديدة» التى يكلفها 
بالأوامر والنواهى» والتوجيهات والتشريعات» ولذا ساد الخطاب لغة الهدوء 
والتعليم. 

ومن قرأ سورة مدنية كسورة البقرة» وسورة مكية كسورة الشعراء» يتبين له 
الفرق فى الخطاب واضحا بين السورتين» فى المضمون وفى الأسلوب . 


مشروعية نجديد الدين: 

ومن الأدلة على شرعية تطوير الخطاب أو تحسينه أو تغييره إلى ما هو أمثل وأليق 
وأبلغ : الحديث النبوى الذى رواه أبو داود والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة : أن 
رسول الله رم قال : «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة : من یجدد 
لھا دینها»( . 

وقد سمعت بعض الدعاة الكبار فى عصرناء يرفض هذا الحديث» بدعوى أن 
الدين ثابت» ولا يتجدد. وما معنى تجديد الدين؟ هل نصدر طبعة جديدة للقرآن 
الكريم مزيدة ومنقحة؟ إن القرآن لا يقبل الزيادة ولا النقص» ولا التغيير والتبديل»› 
فلا معنى إذن للتجديد . 
لايجوز. فهذه طريقة المنحرفين من هل البدع والضلالات الدينية والفكرية . فهم 
يفسرون النص تفسيرا خاطئا» ويعطونه مضمونا لا يستقيم مع منطق العقل أو منطق 
الدين › لیتاح لهم أن یحکموا ببطلانه وبرده. 


(۱) رواه پو داود فی کتاب الملاحم من سننه» والحاكم فى المستدرك» والبيهقى فى معرفة السنن. 
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ولكن المنهج المستقيم : أن نثبت النص الصحيح» ونفسره تفسيرامقبولا» فى 
ضوء القواعد المقررة» والمسلمات الدينية والعلمية . 

ولهذانقول هنا: إن هذا الحديث ثابت حيث أثبته أهل العلم» وهو بهذا يعطينا 
مبدأ مهما» وهو : شرعية التجديد للدين . ولكن ما معنى التجديد المطلوب؟ 

ونبادر فنقول : إن التجديد لا يس (الثوابت) التى لا تتغير بتغير الزمان والمكان 
والإنسان: من العقائد والعبادات وأصول الفضائل والرذائلء والأحكام القطعية 
فى ثبوتها ودلالتها. فهذه هى التى تجسد وحدة الأمة الفكرية والشعورية 
والسلوكية» وتحفظها من أن تذوب وتتفكك . 

لا يمس التجديد هذه الثوابت» إلامن جهة أسلوب عرضها وتعليمها للناس» 
فهذا هو الذى يدخله التجديد والتطوير. 

أما غير الشوابت» فهى التى يدخلها الاجتهاد والتجديد- ومعظم أحكام الشريعة 
من هذا النوع -وهى معترك لأفهام أهل العلم الأصلاء» ففيها مجال للاجتهاد 
الحزئى» والاجتهادالكلى» الاجتهادالمقيد» والاجتهاد المطلق» الاجتهاد 
الانتقائى» والاجتهاد الإنشائى . 

جمهرة الأحكام فى تراثنا الفقهى مختلف فيها بين المدارس والمذاهب» نتيجة 
لاعتبارات شتى عند كل فقيه. وفى هذا متسع للمجتهد المعاصر : أن ينتقى منها 
ويتخير ماهو أهدى سبيلاء وأرجح دليلا» وأوفق بتحقيق مقاصد الشرع › 
ومصالح الناس فى هذا العصر. . وهذا ما نسميه (الاجتهاد الانتقائى). 

وهناك اجتهاد إنشائى إبداعى » فى المسائل الجديدة التى لم يتطرق إليها الفقهاء 
السابقون» لأنها لم تكن فى زمنهم» ولم تخطر ببالهم» فعلى فقهاء عصرنا أن 
يجتهدوا لبيان حكم الشرع فى هذه القضاياء كما اجتهد الأئمة السابقون لبيان 
الحكم فى قضايا زمنهم» مثل كير من القضايا الاقتصادية والطبية والعلمية 
والسياسية . وسيجدون فى سعة الشريعة وخحصوبة فقهها: حلا لكل مشكل › 


ودواء لکل داء. 
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ترشيد الصحوة: 
لقد أصدرت جملة كتب ورسائل؟ فى ترشيد الصحوة» وتسديد مسيرتهاء 

ومضمونها: ترشید الخطاب الدینی نفسه» وآخرها: کتاب جد مهم فی نظری» 

سميته (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) رجوت به أن تنتقل الصحوة من 

طور إلى طور» أعنى من طور (المراهقة) با يمثله من أحلام وخيالات وترد 

وعاطفية» إلى طور (الرشد) با يمثله من وعى وهدوء وعقلانية ونضج› ويتمثل 

فى التزام (ا-لخطوط العشرة لترشيد الصحوة)ء والانتقال بها إلى المرحلة المنشودة. 
هذه الخطوط العشرة التى تنتقل بها الصحوة : 

١‏ من الشكل والمظهر» إلى الحقيقة والجوهر. 

من الكلام والجدل» إلى العطاء والعمل . 

٣-من‏ العاطفية والغوغائية ‏ إلى العقلانية والعلمية . 

٤‏ -من الفروع والذيول» إلى الرءوس والأصول. 

. -من التعسير والتنفير» إلى التيسير والتبشير‎ ٥ 

٦‏ من الجمود والتقليد» إلى الاجتهاد والتجديد. 

۷-من التعصب والانغلاق» إلى التسامح والانطلاق . 

۸-من الغلو والانحلال » إلى الوسطية والاعتدال. 

٩‏ من العنف والنقمة» إلى الرفق والرحمة. 

. من الاختلاف والتشاحن» إلى الاتتلاف والتضامن‎ ١ 
وقد تحدثت فى فصول الكتاب المذكور عن كل نقطة من هذه النقاط » أو كل خط‎ 

من هذه الخطوط : بما يشرحه ويلقى الضوء عليه» ويؤصله تأصيلا شرعيا موقا 


(۱) منها: (المسحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف) و(الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربى 
والإسلامى) و(الصحوة اللإسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق المذموم) و(أين الخلل؟) 
و(أولويات ال حركة الإسلامية) و(فقه الأولويات) وغيرهما. كما أصدرت سلسلة (رسائل ترشيد 
الصحوة) وقد ظهر منها الآن انتا عشرة رسالة. 
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بأدلته من الكتاب والسنةء وذلك حتى تتضح المفاهيم» وتقوم الحجة» ولا تلتبس 
الحقائق بالأباطيل › وحتى يتعلم الجاهل» ويقتنع المتردد» وينهزم المكابرء ويهلك 
من هلك عن بينة» ويحيى من حى عن بينة . 

وكم أود أن تتتقل هذه النقاط أو اللخطوط العشرة إلى خحطابنا الدينى العاصرء 
وخصوصا فى هذا الزمن الذى يتهم فيه الإسلام والمسلمون بالعنف والإرهاب 
والغلو والتعصب والانغلاق على الذات » ورفض الآخرء إلى آخر مايقال . 

ولا يمكننا أن نتجاهل دعاوى عدونا أو اتهاماته لناء لأن صوته عال» شنا أم 
أبينا» وأبواقه تلا أركان الدنيا الأربعةء ولذا كان لا بد لنا أن ندافع عن أنفسناء 
ونقول کلمتناء وتبلیغ رسالتنا. 

وأرى من المهم للدعاة فى عصرنا: أن يقرءوا كتابى هذا عن الصحوة» فهو متمم 
لكتابنا هذا» أو قل : كتابنا هذا متمم له» ولا يستغنى أحدهماعن الآخر . وقد كان 
يكن أن أسميه : (الخطاب الإسلامى من المراهقة إلى الرشد) لولا أنى شغلت 
بترشيد الصحوة منذ عدة عقود» فاثرت العنوان الذى ظهر به. والمقصود واضح 
على کل حال . 


الخطاب الدينى كما رسمه القرآن 


¥ 


منهج الخطاب الديتى كما رسمه القرآن 


رسم القرآن منهج الخطاب الدينى أو الدعوة الدينية فى آبة كريمة من سوره 
الكية» حين قال : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالنى 
هى أحسن ‏ (النحل OE‏ 

فهذه الآية خطاب للب سوم » ولكل من يتأتى خطابه من الأمة من بعده. إذ 
الدعوة إلى اللهء أو إلى سبيل الله ليست خاصة بالنبى عليه الصلاة والسلام» بل 
أمته أيضا مطالبة بأن تقوم بدعوته معه وبعده. 

وفى هذا يقول القرآن أيضا فى مخاطبة الرسول: طقل هذه سبیلی دعو إلى الله 
على بصیرة انا ومن اتبعنی ) (یوسف: .)۱٠۸‏ 

فکل من اتبع محمدا اٹ » ورضی بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد نبیا 
ورسولا e‏ وداع على بصيرة» بنص القرآن «[ أدعو إلى الله على 
بصيرةأنا ومن اتبعنى ). 

وبهذا كانت الأمة مبعوثة إلى الأم ما بعث بها نبيهاء فهى تحمل رسالته» 
وتحتضن دعوته» كماقال ميم للأمة: «إنما بعشتم ميسرين» ولم تبعشوا 
O‏ 

وقال الصحابی ربعی بن عامر ۔ رضى الله عنه -لرستم قائد جيوش الفرس: إن 
الله ابتعثناء لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


۱2 رواه البخارى فى كتاب الوصوء عن عن أبى هريرة. 


۸ 


من هنا نرى أن آية سورة النحل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والْموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن ) ترسم معالم الهج المنشود للدعوة أو الطاب الدينى 
ا 


معالم المنهج المطلوب للدعوة للخطاب الديتى: 


وضع القرآن الكريم لمنهج الدعرة إلى الله وإلى سبيلهء وسائل تعين الداعية 
السلم على آداء مهمته» وتبلیغ رسالته . وقد أوجزها القرآن ۔ بإعجازه البیانی - فى 
كلمات معدودة. 


١‏ الد وة واجب کل مسلم: 
a E E A E‏ 


الأمر من الله بالدعوة» فكل مسلم مأمور بالدعوة إلى دينه بصورة ماء وبطريقة ما» 
کما قال تعالی : [ أدعو إلى الله على بصيرة أا ومن اتبعنى ) . 


کا فیا مم : أن صورة الدعوة تختلف من شخص إلى آخر» حسب 
اا ا 


فهناك من يدعو إلى الله بتأليف كتاب أو كتب . 

وهناك من يدعو إلى الله بإلقاء محاضرة فى جامعة أو فى مركز ثقافى . 

وهناك من يدعو إلى الله بإلقاء خطبة جمعة فى مسجد أو إلقاء درس دينى فيه . 

وهناك من يدعو بالكلمة الطيبة» والصحبة الحميلة» والأسوة الحسنة. 

وهناك من يدعو بالإنفاق على الدعاة» أو على نشر إنتاجهم» أو على تأسيس 
مركز للدعوة» على نحو ما قال عليه الصلاة والسلام: «من جهز غازيا فى سبيل 
الله فقد غزا)('“ ونحن نقيس عليه فنقول : «من جهز داعيا إلى الله فقد دعا» . 


(۱) رواه الپبخاری )۲۸٤۳(‏ ومسلم (۱۸۹۵) عن زید بن خالد . 


۲۹ 


۲ دحوة ربانية إلى منهج الله: 

وثانى هذه العالم : أن يوقن الداعية : أنه يدعو إلى سبيل الله» أى طريق اللهء 
أى منهج الله الذى رسمه لهداية الناس» حتى يحسنوا العبادة لله وحده» ويحسنوا 
التعامل بعضهم مع بعض» وبذلك يسعدون فى الدنياء ويفوزون بحسن المثوبة فى 
الآخرة. 

إن الداعية المسلم هنا لا يدعو الناس إلى نفسه» أو إلى قومه» بل يدعوهم إلى 
ربه وحده ا وما كان لبر أن بيه اله الكتاب والحكم والنبوة م بقول للتاس كونوا 
عبّادا لی من دون الله (آل عمران: ۷۹) إنه لا يدعو إلى نظام بشرىء» ولا إلى 
فلسفة أرضية» ولا إلى قانون وضعى» وضع بأمر إمبراطور أو ملك أو رئيس أو 
أمير » بل يدعو إلى تحرير البشر من العبودية للبشر» فلم يعد فى نظر الإسلام- بشر 
يملك أن یشرع لبشر تشریعا مطلقا دائماء يحلل له مايشاء» ویحرم عليه ما يشاء» 
كما حدث عند أهل الكتاب فى فترة من فترات التاريخ» وهو ما أنكره ه القرآن بشدة 
حین قال : انوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله اسبح ابن مريّم وما 


2 


أمروا إلا ليعبدوا اها واحدا لاأ له إلا هو سبحانه عما يش ركون 4 (التوبة : .)١١‏ 

آن للبشر أن يتحرروا من عبودية بعضهم لبعض» وربوبية بعضهم لبعض » وأن 
یکو توا جمیعا عبادا لله وحده »الذى خلقهم وسخر لهم ما فى السماوات وما فى 
الأرض جميعا منهء e‏ 
e SS‏ 
رلا يتخ بعضنا بعضا أربابا من دون الله (آل عمران CE:‏ 


۳. دحوة الناس بأسلوبى الحكمة والموعظة؛ 


وثالث المعالم لهذا ا منهج أنه يقوم على دعوة الناس عامة» والمسلمين إلى منهج 
الله بأسلوبين : أولهما : الحكمة» وثانيهما : الموعظة اللحسدة. 


أسلوب الحكمة: 

والحكمة يراد بها: مخاطبة العقول بالأدلة العلمية المقنعة » وبالبراهين العقلية 
الساطعة» التى ترد على الشبهات بالحجج والبينات» وترد المتشابهات إلى 
الحكمات› والظنيات إلى القطعيات› والحزئيات إلى الكليات»› والفروع إلى 
الأصول. 

كما أن من الحكمة: مخاطبة الناس بمايفهمون» وماتسيغه عقولهم لا ما 
ودعوا ما ینکرون» اتریدون أن یکذب الله ورسوله؟( . 


تکلیم الناس بلسانهم: 

ومن الحكمة : أن تكلم الناس بلسانهم» ليفهموا عنك» ويتجاوبوا معك» کا 
قال تعالی : وا أرسأتا من سول إلا بلسان قومه ليبن لهم (إبراهيم : )٤‏ ولیس 
معنى الآية مجرد أن يكلم الصينيين باللغة الصينية » والروس باللغة الروسية فقط › 
N‏ بلسان العوام؛ 
ويكلم الناس ذ فى الشرق بلسان أهل الشرق» وفى الخرب بلسان أهل الغرب» 
ويكلم الناس فى القرن الحادى والعشرين بلسانهم لا بلسان قرون مضت . 


أخذ الناس بالرفق: 

ومن الحكمة : أن نأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهم به وما ننهاهم عنه» وأن نهيئ 
أنفسهم لتلقى الأمر والنهى قبل توجيهه إليهم » وأن نآخذ بالمنهج النبوى الذى أمر به 
الأمة فى الدعوة والتعليم» حين قال: «يسرواولاتعسرواء وبشروا ولا 
تنفرو!»"). 

ولا تكلف الناس ما لايطيقون» حتى لا يردواأمرك»› ويقولوا: سمعنا 
وعصيناء وقد قال e‏ «إذا أمرتكم بأمر فتوا منه ما استطعتم»". 
(۱) رواه البخاری معلقا فى كتاب العلم من صحيحه. 


(۲) متفق عله عن نس . کما فی اللؤلؤ والمرحان (۱۱۳۱). 
(۳) متفق عليه عن أبى هريرة . اللؤلؤ والمرجان .)۸٤٩(‏ 


۳١ 


الإحافظة حلى مراتب الأعمال ونسبها الشرعيهة: 

ومن دلائل الحكمة التى ينبغى أن يحرص عليها الخطاب الدينى الإسلامى 
ا ع ایا ا ر وقد ناقشت هذه 
إأَوم لقضية من قديم فى كتابى (الصحوة بين ا لجحود والتطرف) فقد رأيت من الخلل 
الواقع فى فهم كثير من فصائل الصحوة الا و ماغات الد نة وکر ن 
الدعاة والوعاظ والخطباء الدينيين : أنهم أخلوا بالنسب الشرعية بين الأعمال 
بها ويف قروا الأمرر الضخرة» و صخرو الا موز الكبيرة > وغطموا الامر 
الهين» وهونوا الأمر الخطيرء وقدموا ما حقه التأخير» وأخروا ما حقه التقديم . 

فمن المعلوم أن الشرع الإسلامى قد أعطى لكل عمل من الأعمال (تسعيرة) تحدد 
قيمته بالمعيار الشرعى » فالمأمورات منها: أركان وغير أركان» وغير الأركان منها 
واجبات ومنها سنن» والمنهيات منها: ماهو من الكبائر وما هو من الصغائرء 
والصغائر منها ما هو محرم بيقين › ومنها ما اختلف فيه» وبقى فى مرتبة الشبهات »› 
ومنها: المكروه تحريما» وال مكروه تنزيها. 

فلا يجوز أن نذيب الحواجز بين هذه الأمور» وننظر إلى السنة نظرتنا إلى 
الفرض» أو ننظر إلى الصغيرة نظرتنا إلى الكبيرة» أو ننظر إلى المعختلف فيه نظرتنا 
إلى المتفق عليه . فمن الخلل الخطير : أن نجعل بعض الأمور الأساسية هامشية» 
والهامشية أساسية. 

إجل» لا يجوز أن نضخم بعض الأشياء ونعطيها أكبر من حجمهاء ولا يجوز 
آن نبالغ فى تقديم بعض الأشياء أو إعطائها أوسع من مساحتهاء فهذا سيكون قطعا 
على حساب غيرها» فمن الحكم المأثورة والتى ثبت صدقها: ما رأيت إسرافا إلا 

لقد رأيت بعض الدعاة والخطباء الدينيين يسرفون فى بعض الأمور وعرضها 
على الجمهور» وليس لها فى المصادر الإسلامية هذا الحجم» فبعضهم : ألقى أكثر 
من عشر خحطب فى (الجن) وعلاقته بالإنسان» ومس الجن » وركوب الجن الإنسان» 
إلى آخر ماهو معروف فى هذا ا جانب . 


۳۲ 


وبعضهم ألقى (تسع محاضرات) فى تحريم حلق اللحية» كأنها من فرائض 
الدين» أو أركان الإسلام. 

وبعضهم آلقى مجموعة خطب فى فرضية (لبس النقاب) وتحريم كشف الوجه» 
واعتبار الوجه عورة» وحشد من الأقوال والنصوص ما يؤيد وجهة نظره» مغفلا 
رأى الجمهور الذى يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة. 

وبعض الوعاظ ألقى أكثر من خطبة فى (عذاب القبر) وذكر من الأحاديث 
الواهية والموضوعة مايدخل الرعب فى القلوب» من حيات كالأفيال» وعقارب 
کالبغال . 

والعجيب: أن هذه الخطب تحول إلى أشرطة (كاسيت) تسجل وتذاع وتباع 
للعامة» الذين تستهويهم المبالغات والتهاويل . 

وقد حکی لن أخدالاباء: آن اة وغ مرها عشرستوات سقط من الليل: 
وهى تصرخ مرعوبة» فلما سألته: هل هناك حادث وقع لهاء أو شىء ما أدى إلى 
ذلك؟ قال : إن هذا أصبح يصیبھا ویتکرر علیهاء بعد أن سمعت شریطا فى عذاب 
القبر لأحد الوعاظ » يتضمن تهويلات تزرع ا-لخوف المرضى فى النفوس . 

ولقد ذکرت فی كتابى (كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟) معيارا لمدى الاهتمام 
بالأشياء والأفكار والأعمال» وهو: أن نهتم بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بهاء 
فما أولاه القرآن عناية» وفسح له المجال فى سوره وآياته وكرره» وأكدة بصورة 
وأحرى» فهذا دليل على أهميته وضرورته فى الدين» ويجب أعطاؤه من المساحة 


والعناية ما ليق به . 
وما أولاه القرآن عناية أقل- كأن لم يذكره إلا مرة أو مرتين ۔ فيجب أن يعطى من 
الاهتمام مثل ذلك . 


وما أهمله القرآن تماما ولم یکن له ذکر فینبخی ألا نعيره اهتماماء مالم توجد 
عوامل أخرى تقتضى التنويه به » لسبب وآخر» فتقدر بقدرها. 

هذا وقد أصدرت كتابا مستقلا» يعالج هذه القضية من جذورهاء ويؤصلها 
تأصيلا شرعيا موثقا بالأدلة من نصوص الشرع ومقاصده» سمیته (فقه 


۳ 


الأولويات). وينبغى على الدعاة والمتقدمين للخطاب الدينى أن يقرءوه 
ویتدارسوه . 

اة دن ن تو ر ت ها ار ا وا یی عه یت پات کل 
شیء فی موضعه» وفی أوانه » وفی مرتبته . 

ليس من الحكمة : أن نكلم الناس فى إحدى الفرعيات» وهم يخالفون فى إثبات 
الأصول نفسهاء كأن تدعوهم إلى صدقة التطوع » وقد منعوا ركن الزكاة» أو إلى 
صلاة الضحى» وقد ضيعوا صلاة الفريضة . أو تكلمهم فى الأوامر والنواهى قبل 
أن تثيت العقيدة أولا . روى البخارى وغيره عن ابن عباس : أن رسول الله شي لا 
بعث معاذا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: عبادة اللهء (وفى رواية: شهادة أن لا إله إلا الله . . ..) فإذاعرفواالله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلهم» فإذا فعلوا 
الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم. . . الحديث». 

فلم يعرض عليهم فرض الصلاة إلا بعد أن يعرفوا الله . 

وهذا من الحكمة : آن نبت الأصول ثم ندعو إلى الفروع . وقديما قال أسلافنا: 
ما حرمنا الوصول إلا بتضييعنا الأصول . 

ومن مجانبة الحكمة : التشديد فى النوافل» وقد أهمل الناس الفرائض . ومن 
قواعدنا العلمية الموروثة : إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ومن حكم 
السلف: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهو 
مجو ور 

ومن ذلك : الاشتغال باللختلف فيه» وقد ضيع الناس المتفق عليه . 

مشل الانشغال بتغطية وجه المرأة بالنقاب» وعدم الاكتفاء بالخمار (المعبر عنه فى 
عصرنا ب «الحجاب)) وتأثيم السلمة الختمرةء فى حين أن ا معركةالآن لم تعد 
معركة كشف الوجوه» بل كشف الرءوس والنحور والصدور والذراعين والساقين› 


البخارى مح الفتح الحديث )١٤١۸(‏ طبعة السلفية. وقد رواه مسلم أيضا. 


٤ 


وما هو أكثر من ذلك. وشاع لبس ما یسمی (الینى جب) و(الميكرو جب) ونحوها. 
ورأينا الكاسيات العاريات المميلات المائلات . 

وأذكر أنى تكلمت فى هذه القضية مع علامة الحزيرة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله» فوافقنى على الاكتفاء من المسلمة فى عصرنا با لخمار» على أن تترك 
النلاد الى الترمت بالقات على التزاهها: 

ولقد نكر بعض الدعاة على شيخنا الغزالى رحمه الله : تقسيمه تعاليم الدين 
إلى قشور ولباب وقال: هل فى دين الله قشور؟ 

وقلت لهو لاء : هل ترون أن تعاليم الدين فى مرتبة واحدة؟ إن هذا ينافي 
محكمات القرآن والسنة» ففى القرآن يقول تعالى : ل أجعلتم سقَاية الحاج وعمارة 
المَسجد الحرام كمن آمن بالل الوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسعوون عند 
الله (التوبة :۹). وفى السنة جد الحديث الصحيح ع ور 
شعبة» اعلاها (لا إله إلا الله). وإدناها: اماطة الأذى من الطريق» . فهناك أعلى 
وأدنی . والقائل : هل فی دين الله قشور؟ يرد عليه بن عالم الخلق فيه قشور؛ 
وكذلك عالم الأمر فيه قشور» والقشور لها فائدتها وحكمتها فى العالمين. . وقد ذم 
الله تعالی البھود بأنھم تعسکوا بالقشور وترکوا اللبابء كما فى آية [ لیس ال ن 
تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4 (البقرة : (IVY‏ 


رعاية سنة التدرج: 

ومن الحكمة المطلوبة : أن نأخذ الناس بالتدرج» فالتدرج سنة كونية» كما أنه 
سنة شرعية . ما أنه سنة كونية» فهذا ما نراه فى خلق الإنسان» حيث بدأ نطفة » 
فعلقة» فمضغة» فعظاما مكسوة لحما» ثم ينشئه الله خلقا آخر . ثم يخرج إلى الدنيا 
ولیدا» فرضيعا» ففطيما» فصبيا» فيافعا» فشابا» فکهلا» وفى هذا يقول الله تبارك 
وتعالی : [ وقد خلقکم أطوارا ) (نوح: .)٠١‏ 

وهكذا نرى خلق النبات» حيث يبدأ النبات بذرة» فينتقل من طور إلى طور 
حتى يصبح شجرة مثمرة . 

وهو سنة شرعية» فإن الله تبارك وتعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه 


"o 


وسلم أن يرسى العقائد وأصول الأخلاق أولاء كما نرى ذلك واضحا فى القرآن 
الكى» ثم بدأ بأخذه بالجانب العملى» متدرجا بهم شيا فشيئاء بادثا باقامة 
الصلوات» التى فرضت قبل الهجرة» ثم بإيتاء الزكاة وصوم رمضان فى السنة 
القانية من الهجرة» ثم بعد ذلك فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. 

وكذلك بدأ بتحريم بعض المحرمات التى تحتبر من الرذائل الإنسانية المنفق 
عليهاء وأنها من أسباب الفساد والاضطراب فى الحياة الإنسانية» مثل قتل النفس 
وفاحشة الزنىء وقتل الأولاد من إملاق واقع أو خحشية إملاق متوقع» وأكل مال 
اليتيم» ونقض العهد» والمشى فى الأرض مرحاء ونحو ذلك نما هو أقرب إلى 
ا لجانب الأخلاقى منه إلى ا لجانب التشريعى . 

ولكنى أرى بعض الإخوة الدعاة لا يراعون التدرج قط فيمن يدعونهم» فبعد أن 
سقطت الشيوعية» فى عدد من الأقطار الإسلامية» مثل البوسنة والهرسك 
وكوسوفاء وقد ظلت هذه البلاد ‏ وأهلها مسلمون- نحو خمسين سنة» معزولين 
عن الإسلام علما وثقافة وسلوكاء فهم يجهلون (ألف باء) الإسلام . 

فكانوا فى حاجة إلى ن نأخذهم بالمنهج التدرجى الحكيم . فنبدأ ما اتفق عليه 
الملسلمون لا با اختلفوا فيه» من العقائد والأحكام. 

ولكن بعض الإخوة۔ أصلحهم اللهلم يراعوا ذلك» فبدءوا بشن حملة على 
عقائد الأشاعرة والماتريدية » الذين يدين مذهبهم جمهور المسلمين فى المشارق 
والمخارب» وتقوم المدارس والجامعات الدينية فى أنحاء العالم الإسلامى على 


» 


نذدريسه. 


هذامع ان معرکتنا الیوم ليست مع من يؤمن بالله وبلقائه وحسابه» ولکنه پژول 
(يد الله) بأنها القدرة آو يؤول (وسع كرسيه السماوات والأرض) بأنه كناية عن سعة 
ملکه › و عظمة سلطانه . 


إن معركتنا الحقيقية هى مع الملاحدة الذين يجحدون وجود الله بالكلية» 
ويقولون: لا إلهء والحياة مادة. 


ثم بدأ هؤلاء الإخوة الدعاة الطيبون يطالبون الرجال بإطلاق اللحى» وتقصب 
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الات و العا العا ل ف مر فة اف 
ليلبسها النساء ٠‏ اللائى بينهن وبين الخمار مراحل ومراحل . 

ثم إذا كنا فى قلب ديار الإسلام والعرب» مبتلين بحليقى اللحى» فهل نبداً 
بدوة هؤلاء المسلمين الأوروبيين الذين عاشوا نصف قرن حت وطاة الشيوعية با 
عجزنا عن تحقيقه فى قلب بلادنا العربية والإسلامية؟ 

وهل إطلاق اللحية من أركان الإسلام أو من فرائضه حتى نبداً بهاء ونعطيها 
هذه الأهمية فى الدين؟ 

كما نرى هؤلاء الدعاة الطيبين يبدءون بحملة على التصوف كله» واتهامه بأنه 
دخيل على الإسلامء لا يفرقون بين سنى ومبتدع » بين مستقيم ومنحرف . 

هذامع أن الأمة عامة» وهذه الشعوب خاصة : فى حاجة إلى تربية ربانية 
تخرجها من جحيم المادية ا معاصرة» التى شغلت الناس بالدنيا عن الآخرةء وبا خلق 
عن الخالق› وبا مادة عن الروح . . تربية إيمانية أخلاقية هى جوهر التصوف الصحيح 
الذى عبر عنه بعضهم بكلمة موجزة بأنه : الصدق مع الحقء والفلق مع اخ : 
وبعبارة أخرى : التقوى مخ الله رال حسان مع الناس. | 2 
إن الله مع الذين اتقرا والّذين هم محسنون 4 (النحل (A:‏ 

ومن الحكمة التى يجب أن يتحلى بها الدعاة فى دعوتهم : الرقق بالمدعرين 
والتلطف والرحمة بهم والإشفاق عليهم . كما وصف الله رسوله بقوله : فما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كت فا غليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك ‏ (آل عمران: 
۹ هذا وهو رسول الله المؤيد بوحيه» ولكن البشر لا يطيقون الفظ الغليظ ولو 
كان هو الرسول الأمين . 


أسلوب الموعظة الحستنة: 

اکا الدع اك تحاط العقرل فقا فة التعرة بار عة اة 
تخاطب القلوب والعواطف فتثيرها وتحركها . والإنسان ليس عقلا مجرداء إنه عقل 
وقلب معاء إنه عقل يدرك ويفكرء وقلب يحس ويشعر» وعلينا أن نخاطب 
الحجانبين فيه معا : الجانب الذى يعى ويدرك ويحصل المعرفة » والجانب الذى ينفعل 
ویرید» ویحب ویکره» ویرغب ویرهب . 
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وكل الناس يحتاجون إلى أن يخاطبوا بالحكمة حيناء وبا موعظة حيناء وإن کان 
ا لخواص أكثر حاجة إلى الحكمة التى تخاطب عقولهم» وتحاكمهم إلى مسلماتهم 
العقلية والعلمية. أماالعوام فهم أشد حاجة إلى الموعظة الحسنة التى تخاطب 
عواطفهم› وتستثير دوافعهم إلى الخير. 

ولم يصف القرآن الحكمة بشيء؛ لأن من أوتى الحكمة فقد أوتى خبرا كثيراء 
کما قال تعالٰی : [ بوتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكّمة قد أوتي خيرا كثيرا ) 
(البقرة:۹٠۲)‏ ولكنه وصف الموعظة المطلوبة بالحسن (والموعظة الحسنة) . فليس 
امطلوب أى موعظة ولكن الموعظة الحسنة الحميلة الحيدة. 

وقد يكون حسنها : فى اختيار أسلوبها المؤثر فيه . 

وقد یکون حسنها : نها جاءت فى أوانها» وفى مكانها . 

وقديكون حسنها : أنها لمست وترا حساسا من المخاطبين » فآثرت فيهم . 

وقد يكون حسنها: نها قدرت ضعف الإنسان» فلم تؤنبه حين يسقط» ولم 
تجرحه حین یعشر ویخطی» فکل بنی آدم خطاء» والإنسان قد خلق من طین› 
والطين لا يخلو من الكدر. E E N N‏ 
وأتى به مرات إلى رسول الله شاربا للخمرء فقال أحدهم : لعنه الله! ما أكثر ما 
يؤت به! فقال له : «لا تكن عونا للشيطان على أحيك»' وفی رواية : «لا تلعنه فإنه 
e‏ 
الترجية والسخزرف: e‏ ا 
من روح الله إلاً لقم الكافرون ) (يوسف : ۸۷ ولم تبالغ فی الرجاء» حتی یامن 
الناس من مكر الله» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

ویر الاسشال ت یالت اسلو ت الشو ان لای وی الاس تا وط 


)١(‏ رواه البخارى عن أبى هريرة. 
(۲) رواية أخرى للحديث السابق . 
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الحوف من الله» ويقودها حينا بزمام الرجاء فى رحمة اللهء > ليبقى المرء دائما 
لإ يحذر الآخرة ويرجو رحمة رنه ) (الزمر : 4). 

الأسلوب القرآني يمع بي الأمرين بتوازن وتناسق بديع و اعلموا أن الله شديد 
العقاب وان الله غفور رحيم 4 (الائدة: ۹۸) « وإن ربك لذو مغفرة لاداس على 
ظلمهم وإن رك ديد اعاب (الرعد : ) ت عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 
® وأن عذابى هو العذاب الأليم & (الحجر: ٩٤ء .)٠١‏ 

ليس من الموعظة الحسنة: استخدام الترهيب الدائم» لتخويف العوام» من 
أهوال الموت» ومن عذاب القبر» ومن عذاب النارء والمبالغة فى ذلك بإيراد 
الأحاديث الراهية أو الموضوعة» والقصص المخترعة» والإسرائيليات المكذوبةء 
والمنامات المزورة» فإن هذا قد يؤثر فى نفوس بعض العوام» ولكن محصلته النهائية 
تنفير المثقفين والمستنيرين من الدين . 

وليس من الموعظة الحسنة : المبالغة فى أسلوب الترغيب والترجية فى رحمة الله 
وعفوه» حتى يأمن الناس من مكر الله» ويجترئوا على معاصى الله . 

وليس من الموعظة الحسنة: تهييج العامة وإثارة مشاعرهم»› وإلهاب عواطفهم 
فى قضايا جزئية » قد يستفيد منها بعض الناس» ولكنها تضر الأمة فى مجموعها 
ضررا بالغا. فإن بعض الشباب الغخض-نتيجة هذا التهييج وخصوصا إذا استمر - 
ينطلق كالصاروخ» ليفرغ ما امتلا به قلبه من شحنة عارمة» فيقتل أو يدمر» لا يبالى 
ما يقع منه أو يقع عليه . 


مخالفة كثيرمن الخطاب الدينى للمنهج القرآنى: 

هذا المنهج القرآنى الذى شرحناه: ليس واضحا تام الوضوح لدى كثير من دعاة 
ا لخطاب الدينى فى عصرناء الذين اضطربت فى أذهانهم المغاهيم » والتبست الحقائق 
بالأباطيل» وشوش معارفهم مقولات تلقوها من مصادر غير موثقة . لم تقحض ولم 
تناقش من هل الحلم والتحقيق» الذين يجمعون بين صحيح ال منقول وصريح المعقول» 
ويوازن بين تراث السلف وثقافة العصر» ويوفقون بين ظواهر النصوص ومقاصدهاء 
ويعرفون كيف يستلهمون الماضى » ويعايشون الحاضر» ويستشرقون المستقبل . 
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ونتيجة للقصور اللحوظ فى ثقافة الدعاة والخطباء» التى تحدثنا عنها فى كتابنا 
(ثقافة الداعية) الذى طالبنا فيه الداعية المسلم : أن يتسلح بأنواع ستة من الثقافات : 
الدينية والأدبية والتاريخية والإنسانية والعلمية والواقعية : نتيجة لهذا القصور الذى 
يصل أحيانا إلى درجة خطيرة : نحد حطابنا الدينى يقع فى أخطاء وتجاوزات كثيرة» 
يلاحظها الشخص العادى» ناهيك بالمغقف المستنير . 


من یعحیشون فی غیرعصرهم: 

منها: أن بعضهم يخاطب الأحباء بلسان الأموات» فهو لا يعيش فى عصره 
بالمرة» ولا يحس با تمور به الدنيا من حوله . ثقافته كلها قدية» وعاله کله قديم» 
والمشكلات التى يتحدث عنها مشكلات أزمنه مضت» والمفردات التى يتحدث بها 
قد هجرت» فهو مبحسوب على القرن الخامس عشر الهجرى» أو القرن الحادى 
والعشرين الميلادى› وهو لیس من أهله. 

كما رأينا بعضهم يتحدث فى إحدى خحطب الجمعة عن مشكلة (خلق القرآن) 
ويصب جام غضبه على المعتزلة الذين أثاروا هذه الفتنة» وامتحنوا فيها أئمة 
المسلمين مثل الإمام أحمد بن حنبل » وساموهم سوء العذاب. . إلخ. وهذه فننة 
انتهت منذ قرون بدوافعها وملابساتها الدينية والفكرية والسياسية» ولم تعد ما 
یھمنا ویشغلنا فی حاضرنا . ولیست مشکلتا اليوم مع من يقول ب (خحلق القرآن) بل 
مع من ينكر (إلهيته) القرآن» وربانية مصدره» أو مع من يؤمن بذلك» ولكنه لا 
يرضی به (مرجعية محصومة) لشرائعه وقوانینه وانظمته ومفاهیمه وتقالیده . 


٤‏ حوارالخالفین بالتی هی أحسن؛ 

ومن معالم المنهج الذى رسمه القرآن للدعوة إلى الله : ا لحدال بالتى هى أحسن . 
والأصل فى الجدال أن يكون مع المخالفين . 

ومن اللا حظ على التعبير القرآنى المعجز فى الآية : أنه اكتفى فى الموعظة بأن 
تکون (حسنة)» ولکنه لم یکتف فی الحدال إلا أن یکون بالتی هى (أحسن). لأن 
الموعظة۔ غالبا تكون مع الموافقين»› أما ا لجدال فيكون. عادة مع المخالفين › لهذا 
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وجب أن کون بالتی هى أحسن . على معنى آنه لو كانت هناك للجدال والحوار 
طريقتان: طريقة حسنة وجيدة» وطريقة أحسن منها وأجود» كان المسلم الداعية 
مأمورا أن يحاور مخالفيه بالطريقة التى هى أحسن وأجود. 

ومن ذلك : أن يختار أرق الحبارات» وألطف الأساليب فى جداله مع 
الخالفین» حتى يؤنسه» ویقربه منه» ولا يوغر صدره» أو يثير عصبيته . وقد ضرب 
لنا القرآن أمثلة رائعة وبارزة فى هذا لمجال فى حسن مجادلة المخالفين . 

ومن ذلك قوله تعالى فى جدال المشركين : فل من يرزقكم من السّمَوات 
والأرْض قل الله إا أ إياكم على هدى أو فى ضلال مبين ) (سباً (YE:‏ 

ففى هذا الأسلوب الرقيق الرفيق من إرخاء العنان» وتسكين الخصم» وإرضاء 
غروره: : ما يى نفسه للاقتناع أو الاقتراب منه إلى حد كبير . . فهويقول: ‏ وإِنا أو 
إیاکم لعل هدی او فی ضلال مبین ) یعنی : أن أحد الفريقين منا على ضلال: نحن 
أو أنتم» ولم يقل لهم : أنتم فى ضلال مبين . 

ثم قال : طفل لا ساون عما أجرما ولا نسأل عما تعملون ‏ (سباً: )۲١‏ وكان 
مقتضى المقابلة أن يقول: (ولا نسأل عما تجرمون) ولكن لم يشا أن يجابههم بنسبة 
الإجرام إليهم» إيناسا وتقريبا لهم وتأليفا لقلوبهم . 

ومن الحدال بالتى هى أحسن : التركيز على الجوامع المشتركة بين المتحاورين » لا 
على نقاط الاختلاف والتمايز بينهماء فإن وجود أرض مشتركة بين الطرفين يساعد 
على جدية الحوار وجدواه» وإمكان الانتفاع به فيماهو متفق متفق عليه بين الأطراف 
المتجادلة. 

وهذا ما يشير إليه القرآن فى الحدال مع آهل الكتاب» حيث يقول تعالى : :ولا 
جادوا هل الکتاب إلا بای هى أحسن - إلا الذي ظلموا منهم - وقولوا آمتا باڵّذى 
أثزل إلا وأنزل إِلْيْكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لَه مسلمون ) (العنكبوت : 41( 
فهو هنا يركز على العقائد التى تقرب المسلمين منهم: وهى : أن المسلمين يؤمنون 
بكل ما أنزل الله من كتاب» كما يؤمنون بكل من بعث الله من رسول» وكذلك 
يؤمن الحميع بإله واحد. ومن هذه النقطة ينطلق اللقاء لمواجهة الملاحدة وا جاحدين 
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الذين لا يومنون إلا بالمادة وحدهاء ولا يعتقدون أن للكون إلهاء ولا أن فى الإنسان 
روحاء ولا أن وراء الدنيا آخرة. 

ومن الحدال بالتی هى أحسن : ماذكره صاحب (الظلال) رحمه اللهء وهو أن 
یکون حوارا رقیقا رفیقا بلا تحامل على المخالف ولا ترذیل له وتقبیح . حتی یطمئن 
إلى الداعى ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة فى الجدل» ولكن الإقناع والوصول إلى 
الح . فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهی لا تنزل عن الرأى الذى تدافع 
عنه إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة . وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأى 
وقيمتها هى عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلا عن هيبتها واحترامها 
وكيانها. والحدل بالحسنى هو الذى يطامن من هذه الكبرياء الحساسة» ويشعر 
اللجادل أن ذاته مصونة» وقيمته كريمة» وأن الداعى لا يقصد إلا كشف الحقيقة فى 
ذاتهاء والاهتداء إليها. فى سبيل الله لا فى سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأى 
الآخر! 

ولكى يطامن الداعية من حماسته واندفاعاته يشير النص القرآنى إلى أن الله هو 
الأعلم من ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين . فلا ضرورة للجاجة فى الحدل» » 
إغا هو البيان» والأمر بعد ذلك لله)('“. 


اللأدحية الاستفزازية: 

ليس من الحكمة ولا من الموعظة الحسنة ولا من الحدال بالتى هى أحسن : اتخاذ 
الأدعية الاستفزازية فى صلوات الجحمع وفى قنوت النوازل وغيرها. 

فبعض الوعاظ والخطباء يدعون الله تعالى : أن يهلك اليهود والنصارى جميعاء 
وآن ييتم اطفالهم› ويرمل نساءهم» ويجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة 
للمسلمين ! 

ومن المعلوم : أن فى كثير من بلاد المسلمين توجد أقليات من النصارى۔ ور ما من 
اليهود. وهم مواطنون يشاركون المسلمين فى المواطنة» وليس من اللائق أن ندعو 


() انظر : (فی ظلال القرآن) لسید قطب ص ۲۲٠۲‏ طبعة دار الشروق . 
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بدعوة تشمل هؤلاء بالهلاك والدمار. إغا اللائق والمناسب: أن ندعو على اليهود 
الغاصبين المعتدين » وأن ندعو على الصليبيين الحاقدين الظالمين» لا على كل اليهود 
والنصاری . 

على أنى لم أجد فى أدعية القرآن» ولا فى أدعية الرسول» ولافى أدعية 
الصحاية : مثل هذه الدعوات المثيرة اا رل م > وأمثالها. 
بل أدعية القرآن مثل : لإ ربنا أفرغ علينا صبرا و لبت أقدامنا وانصرنا على الْقَرم 
الكافرين ) (البقرة: 0۰( را اف ووا 

من القوم الکافرین 4 (يونس : ۸۵» .)۸١‏ 

ومن أدعية الرسول: «اللهم منزل الكتاب» ومجرى السحاب» وهازم 
الأحزاب: اهزمهم وانصرنا عليهم». 

«اللهم إنا نجعلك فى نحورهم» ونعوذ بك من شرورهي». 

وقد قال تعالى : [ادعوا ربكم تضرعا وخقية إِله لا يحب المعتدين 4 
(الأعراف : )٠١‏ أى لا بحب الذين يعتدون ويتجاوزون فى دعائهم. 

وبعض الخطباء يدعون الله تعالى بإبادة الکفار ج جمیعاء ولا یبقی منهم با قية» 
قائلين : (اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا ا 

وهذا دعاء دعا به أحد الصحابة على من عذبوه وإخوانه وعرضوهم للقتل 
والصلب» فهو دعاء خاص» فجاء هؤلاء الخطباء» وجعلوه عاماء واستخدام 
ا لحاص فى موضع العام من أسباب الزيغ وانحراف التفكير . 

ولا حلاف أن الدعاء بإهلاك الكفار جميعا (أن يقتلهم بددا ولا يبقى منهم أحدا) 
ينافى ما أخبر به القرآن أن كفر الكافرين واقع بمشيئة الله تعالى : [ ولو شاء رباك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعا 4 (يونس :)فمن ذا الذى يعارض مشيئة رب العالمين؟ 


(۲) رواه البخاری (۲۹۳۳) ومسلم )۱۷٤۲(‏ عن عبدالله ہن ابی أوفی . 

(۳) رواہ آبو داود )۱٥۳۷(‏ عن أبی موس الأشعرى . 

(۳) رواه البیخاری فی مواضع عدة من صحیحه عن أبی هریرة (۵٤۳۰)ء‏ ۳۸۸۹ 2۱۸1ء )۷٤٤۲‏ 
وائظر : فتح الباری (۹/ )۳٥۲‏ طبعة دار أبى حيان . 
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(غیراشسلمین) بد ل (الکضار): 

ومن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» ومن الجدال بالتى هى أحسن» المطالب 
وإن كنا نعتقد كفرهم . ولا سيما مخالفينا من أهل الكتاب . 

وذلك لأمرين : 

أولهما: أن كلمة (كفار) لها عدة معان» بعضهاغير مراد لنايقينا . من هذه 
المعانى : الجحود بالله تعالى وبرسله وبالدار الآخرة» كما هو شأن الماديين الذين لا 
يۇمنون بأى شىء وراء ا لجس » فلا يۇمنون بإلە› ولا بنبوة» ولا بأخرة. 

ونحن إذا تحدثنا عن أهل الكتاب لا نريد وصفهم بالكفر بهذا المعنى» إنغا نقصد 
الذى هم عليه الآن» وهذا حق أيضا. 

والثانى : أن القرآن علمنا ألا نخاطب الناس-وإن كانوا كفارا-باسم الكفر» 
فخطاب الناس غير المؤمنين فى القرآن» إما أن يكون بهذا النداء (يا أيها الناس) أو 
(یا بنی آدم) أو (يا عبادی) أو (يا أهل الكتاب). 


ولم يجۍ فى القرآن خطاب بعنوان الكفر إلا فی آیتین : : إحداهما خطاب لهم 
يوم القيامة : ليا أيها الّذين كفروا لا تعتذروا الوم لما تجزون ما كشم تعملون 4 
(التحريم: ۷). 

والأخری قوله تعالى : قل يا بها الكافرون © لا أعبد ما تعْبْدُون ن وله 
أنعم عابدوت ما أعبد © ولا آنا عابد ما عَبدتّم © ولا أنتم عابدون ما أعبد (> (a‏ 
لکم دینک كم ولي دين 4 (الكافرون: .)٦١‏ فكان هذا خطابا للمشركين الوثئيين 
الذين كانوا يساومون الرسول الكريم على أن يعبد آلهتهم سنةء ويعبدوا إلهه سنة 
فأرادت السورة قطع هذه المحاولات بأسلوب صارم» وبخطاب حاسم» لا يبقى 
مجالا لهذه المماحكات» فأمر الرسول أن يخاطبهم بهذه الصورة القويةء با فيها من 
تکرار وتو کید» ومع هلا حت مت السورة بهذ الأية التى تفتح بابا للسماحة مع 
الآخر» حين قالت : لإ كم دينكم ولي دين 4 . 


ولهذا آثرت من قديم أن أعبر عن مخالفينا من أهل الأديان الأخرى بعبارة (غير 
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المسلمين) . وأصدرت من زمن طويل كتابى (غير المسلمين ذ فى المجتمع الإسلامى) . 
وقد طبع مرات ومرات» وترجم إلى عدة لغات . 

وقد قلت ذلك فى برنامجى الأسبوعى فى قناة الجزيرة (الشريعة والحياة) فاتصل 
أحد الإخوة» وقال: إن التعبير عن الكفار ب (غير المسلمين) يعتبر تناز لا منا لحساب 
أهل الكفر» وهو من دلائل هزيمتنا النفسية أمام مخالغينا. 

ولا أدری لذا يعتبر ااخطاب الرفيق » والکلام الرقیق : تنازلا منا؟ وعن ى شىء 
تنازلنا؟ إننا لم نتنازل عن الاعتقاد بأن ديننا هو الحق » ون كل من لم يؤمن برسالة 
محمد فهو كافر. وهذا شأن کل ذی دين انفد أن دید هو ان وان ره 
على الباطل» ولا یتم إیمان دينى إلا بهذا . 

ولكن هذا شىء» ومخاطبة المخالفضين با يؤذيهم أو يجرح مشاعرهم» أو 
ينفرهم: شىء آخر . وما طلب الله ذلك منا . بل أمرنا بعكس ذلك قاما > فقال 


تعالی لرسوله: ل ول لعبادي مووا اي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن 
الشَيطان كان لاإنسان عدوا میینا ) (الإسراء (or:‏ 


E a 
. أو ندعوه أو نحاوره. ولیس من التى هى أحسن أن نجابهه فنقول له : أيها الكافر‎ 
بل ینبغی أن نخاطب فيه إنسانيته وفطرته» ولا نتبع نزغات الشيطان» عدو بنى‎ 
O 

وقال بعض المغفسرين: المعنى : وقل لعبادى المؤمنين إذا جادلوا الكفار فى 
التوحيد ا ی ی کا : ولا تسوا الّذين 
يعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (الأنعام : ). وقال الحسن : 
المعنى : إن يقول للکافر إذا تشطط (نحادز وغلا) ال الل جماك ل : 

وفى أهل الكتاب خاصة جاء نص يحدد جدالهم ؛ Ca‏ 
قال تعالی : ولا تجاد وا أل الكتاب إلا باي هي أحسن إلا الذين ظلمرا منهم 
ووو آمنا باّذي أنزل بنا وأتزل إليكم وإلهتا كم واحد وحن لَه مسلموت ) 
(العلكبوت .)٤١:‏ 


(۱) انظر تفسیر القرطبی : (۱۰/ ۲۷۷). وتفسیر المخر الرازی (۲۰/ ۲۲۸). 


0 


فلم يكتف هنا بآن يقول : # وجادلهم بالّني هي أحسن ) (النحل : ٠٠١‏ بل 
كانت الصيغة : ولا تجادلوهم إلا بالتى هى أحسن. فأى صيغة أخرى- ولو كائت 
حسنة۔ فهى منهى عنها بحكم هذه الآية . 


(مواطنون) بدل (أهل الذمة): 

وهناك كلمات لم تعد مقبولة لدى إخواننا من الأقليات غير المسلمة مثل الأقباط 
فى مصر» وأمثالهم فى البلاد العربية والإسلامية الأخرى» وهى مصطلح (أهل 
الذمة) مع أن مدلول هذا المصطلح مدلول إيجابى»› لأنه يعنى : أن لهم ذمة الله 
ورسوله وجماعة الم ملمين . وهذا مدلول له وقعه وتأثیره فى نفس المسلم» فإنه لا 
يقبل أن ثخةّر ذمة الله ورسوله بحال» ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة 

ولكن إذا كان مواطنونا من غير المسلمين يتأذون من هذا الاصطلاح» فلا أجد 
مانعا من استخدام كلمة (المواطنة) و(المواطن) فإن الفقهاء متفقون على أن أهل 
ا ون لم يکونوا من آهل الملة. 

وحذف هذه الكلمة لا يتعارض مع شىء من أحكام شريعتناء أو مقررات ديننا. 

ولنا أسوة فى ذلك من عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نستن بسنتهم» وأن 
تعض عليها بالنواجذ» ولا سيما سنة الشيخين أبى بكر وعمر . 
تغلب» وكانوا نصارى منذ عهد الحاهلية . وقد طلبوا إلى عمر أن يأخذ ما يأخحذه 
منهم من التزامات مالية» باسم الزكاة أو الصدقة» ولو كان مضاعفاء ولا يأخذه 
باسم الجزية » وقالوا: إننا قوم عرب» ونآنف من كلمة جزية . 

تردد عمر فى آول الأمر أن يجيبهم إلى طلبهم» > ٹم نصحه بعض مشیریه أن 
و م » قائلا : : إنهم قوم لهم بأس وقوة» ونخشى أن يلحقوا بالروم > ففکر 
عمر فی الامر TT a‏ 


٦ 


وكان هذا من الفاروق تقريرا لقاعدة مهمة: أن العبرة ليست للأسماء 
والعناوين › ولكن العبرة للمسميات والمضامين . 

هذا مع أن كلمة (جزية) ذكرت فى القرآن» ولكن المقصود هو معناها لا لفظها. 
و KS‏ 
التعبيربالأخوة عن العلاقات الانسائية: 

ومن التعبيرات المطلوبة فى عصر العولة : التعبير بالإخوة عن العلاقة بين البشر 
كافة » وا مراد بها (الإخوة الإنسانية) العامة » على اعتبار أن البشرية كلها أسرة واحدة» 
تشترك فى العبودية لله» والبنوة لآدم» وهذا ما قرره حدیث نبوی شریف» خاطب به 
رسول الإسلام الجموع الحاشدة فى حجة الوداع » فكان ما قاله فى هذا امقام : 

«آيها الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» کلکم لآدم» وآدم من تراب» 

وهذا ا لحديث أو الخطاب وأن كان الخاطبون به فى الأصل هم المسلمين - 
يتضمن مفهوما عاماء i SE E‏ 
وأحد» » ولا تفاضل بینهم إلا بالتقوی . وهو مستمد من قوله تعالی : ليا أيها الناس 
إا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا وقَبائل لععارفوا إن أكرمكم عند الله 
iE E‏ 


اتقو E‏ 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) (النساء: 


ا). وما أجدر كلمة (الأرحام) فى هذه الآية : : أن تشمل-فيما تشمل-الأرحام 
الإنسانية التى تربط الناس بعضهم ببعض . وفى ذلك يقول شاعر مسلم : 
إذا كان صلی من تراب فكلها بلادی» وكل العالين أقاربی ! 
وأولى من ذلك عن التعبير عن العلاقة بين المسلمين ومواطنيهم من غير المسلمين 


ب (الأخوة). 


والمراد بها : الأخوة الوطنية أو القومية . فليست (الأخوة الدينية) هى الأخوة 
الوحيدة التى تصل بين البشر. إنها لا شك أعمتق ألوان الأخوة وأوثقها رباطا. 

ولكن لا نزاع أن هناك أنواعا أخرى من الأخوة» مثل الأخوة بين أبناء القبيلة 
الواحدة وإن اتسعت. أو أبناء الشعب الواحد وإن تكاثر وانتشرء وبين أبناء الجنس 
الواحد أو القوم الواحد. 

ودليلنا على ذلك : ماجاء فى القرآن الكريم من حديث القرآن عن الأنبياء 
و صلتهم بأقوامهم المكذبين لهم» واعتبار القرآن كل نبى من هؤلاء (أخا) لقومه› 
SS‏ 
CT OES‏ 
(1V c0‏ 

فانظر كيف أثبت أخوة نوح لهم» مع أنهم كذبوه» لأنهم قومه» وهو منهم» 
فهى أخوة قومية لا شك فيها. 

ومشل ذلك قوله تعالی : لط كذبت عاد المرسلين ص إذ قال لهم أخرهم هود أله 
تقون 4 (الشعراء OE‏ 

وقوله سبحانه ل كذبت تمود الْمرسلين © إذ فال لهم أخوهم صالح أك 
تقون ) (الشعراء (NETE:‏ 

وقوله: [ كذبت قوم لوط المرسلين حم إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تقون 4 
(الشعراء: .)١١١١١١١‏ 

ولم تخالف سورة الشعراء هذا التعبير إلا فى الحديث عن شعيب» فقال تعالى : 
كب أصحاب الأيكة المرسلين ® إذ قال لهم شعيب ألا تقون ) (الشعراء: 
(YY‏ 

Tg Dy 


۸ 


كان من مدين» ولهذا قال فى سورة الأعراف» وفى سورة هود : ل وإلى مدين 
أخاهم شعيا ) فدلتنا هذه الآيات بوضوح أن من الأخوة ما يبنى على غير الدين» 
و إا نی على اغتارات أخحری» ومنها: الاعتبار القومى أو الوطنى . 

ومثل هذه التعبيرات تقرب الآخحرين مناء وتزيل الفجوة بيننا وبينهم » وهذاما 
يبطل كيد الأعداء المتربصين بناء والذين يريدون أن يشعلوا فتيل الفتنة بين أبناء 
الوطن الواحد» لإيصطادوا فى الماء العكر» ويتخذوا من ذلك ذريعة للتدخل فى 
شؤونناء والتسلط عليناء والتحكم فى رقابنا» وأولى بنا أن نرد كيدهم فى نحورهم 
بثل هذه المواقف التى نجعل قوى الأمة كلها جبهة متراصة فى مواجهة مكرهم 
وعدوانهم. 
أحفاد القردة والختازير: 

ومن اللخطاب الذى لا يليق بالداعية المسلم : آن يصف اليهود بأنهم (أحفاد القردة 
ER E E‏ فقال لهم : 
ل کونوا قردة خاسین ) (البقرة a E‏ 
الأعراف وأشار إليها فى سورة المائدة» كماقال تعالى :[ قل هل أنبئكم بشرٍ 
من ذلك مثوبة عند الله من لمعنه الله عضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطًاغوت 4 (المائدة: 1( 

وهذا الأسلوب فى الخطاب غير لائق ولا جائز» لعدة أسباب : 

أولها : أن هذا القول غير صحيح» فالذين مسخوا قردة وخنازير» لم یکن لهم 
أولاد ولا آحفاد ولا نسل» بنص حدیث رسولنا محمد ایم الذی رواه مسلم فی 
كانت القردة والخنازير قبل ذلك" بشير الحديث الشريف إلى أن القردة والخنازير 
حيوانات كانت موجودة من قدي قبل حادث المسخ فى بنى إسرائيل . 


(۱) فى قوله تعالى : اسهم عن الفرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الست ...4 الآیات ٠١١-۱١۳‏ . 
(۲) وقدرواه الإمام أحمد أيضاء كما فى صحيح الجامع الصغير .)۱۸٠۷(‏ 


۹ 


ثانيها : أن هذا أسلوب استفزازى» والمسلم لا يستفز الناس ولا ينفرهم بخطابه» 
بل هو مأمور أن يتألف الناس» ويحبب الله ودينه ورسوله إليهم» ويبشرهم» ولا 
ينفرهم › كما جاء فى الحديث المتفق عليه عن أنس: «يسروا ولا تعسروا» وبشروا 
ولا تنفروا» ولم يستثن اليهود من هذا التوجيه النبوى العام . 

ثالثها : أن هذا سب مكشوف» والمسلم ناهيك بالداعية۔ ليس سبابا ولالعاناء 
وقد نهينا عن سب الإنسان والحيوان والطيور والحشرات والظواهر الطبيعية 
وغیرها» كما ورد فى عدة أحاديث . حتى إن القرآن نهانا أن نسب الأصنام» حتى 
لا يغضب لها عبادهاء فيسبواربناعز وجل إنتقاما لهاء كما قال تعالى : : ر 


Js 


(۸: SS 
رابعها: أن اليهود۔ أوبنى إسرائيل کما جاء فیهم مسخ طا ثفة منهم قردة» جاءت‎ 
آیات کثیرة تثنی علیهم» > کما فی قوله تعالی : ل ولقد اخترتاهم على عم على الْعاين‎ 
ل وإذ قال موسي‎ (CY PY: وآتیناهم من الآيات ما فيه بلاء مبین) (الدخان‎ © 
لقومه یا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملّوكا وآناگم ما لم‎ 

يؤت أحدا من الاين (المائدة : 0 

فلماذا لا نذكر إلا الجانب السيىء فيهم؟ 

خامسها: أن الإنسان لا يؤاحذ۔ فی الإسلام۔ بذنب آبائه وأجداده» فكم من أب 
كافر» وابنه مؤمن» كإبراهيم عليه السلام» والصحابة بعضهم من أبناء مشركى 
الجاهلية » ولا يتحمل جيل وزر جيل أو أجيال سابقة» شردت عن الحق» وضلت 
السبيل» إلا إذا رضى عملهم» وتبناه ودافع عنه» فيبوء بإثمه . 

ومن هنا لا تؤاخذ اليهود بذنب أجدادهم » لأن الله تعالى يقول : ولا تکسب 
کل نفس إلا عَلَيها وذ تزر وازرة وز ر أخرى ) (الأنعام : Ab‏ 


تحريف الإسلام مرقوض: 

هذا هو الخطاب الدينى الذى كنا ندعو إليه بالأمس . بل تبنينا الدعوة إليه مدذ 
عشرات السنين » وهو الذى ندعو إليه اليو م المسلمين » وغير المسلمين › وهو الذى 
سندعو إليه غدا وبعد غد» لأنه ا لخطاب الذى تعلمناه ه من الإسلام نفسه» من هدی 
الله فى كتابهء ومن هدی رسوله فی سنته. 
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هو الخطاب الذى دعونا إليه قبل عصر العولة› وسندعو إليه بعد عصر العولة . 

أما إذا كان عصر العولة يريد منا خطابا دينيا جديداء Na‏ 
حقيقته» أو نحرف الكلم عن مواضعه» بحيث نقدم لهم إسلاما على هواهم 
إسلاما (مستأنسا) إسلاما كسير الجناح» > منزوع السلاح» لا حول له ولا قوة»› يۆمر 
فیطیع » ویقاد فینقاد » ويطلب من العلماء والدعاة والكتاب» أن يقدموه: عقيدة باد 
شريعة» وعبادة بلا معاملة» وسلاما بلا جهاد» وزواجا بلا طلاق» وحقا بلا قوة» 
ومصحفا بلا سيف» ودعوة بلا دولة» واقتصادا بلا أخلاق» وسياسة بلا دين » 

وليس هو إسلام السنة والقرآن» ولا إسلام رسول الله والصحابة ومن تبعهم 
بإاحسان من خير القرون. 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدينى : تقديم الإسلام على أنه مجرد علاقة بين 
الحبد وربه» وليس منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع والدولة» وأن يتبنى شعار : 
SS‏ إسلام مزيف على المسلمين › ليس إسلام 
محمد ال ولا| إسلام القرآنء ولا إسلام المسلمين» الذى يرفض تقسيم الحياة 
والإنسان بين الله وقيصر› ویقول قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد فل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله َب لعن ص لا شريك له وبذلك مرت وان 
أول المسلمين » (الأنعام O‏ 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدينى : حذف الآيات التى تتحدث عن اليهود» 
وغدرات تهم بالنبی محمد ا وأصحابه» وانضمامهم إلى الوثنيين فى حربه» أو 
ا غض الطرف عنهاء وتجميدهاء فلا تتلى فى إذاعة ولا تلفازء ولا 
أمة الإسلام . فكتاب ربهم يجب أن يظل متلوا مذكوراء معّما موجهاء فهو النور 
المبين» والصراط المستقيم» من علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . 

ONE A E E O OE 
العبادات › وحذف تحريم الربا من المعاملات» وحذف الحدود من التشريع الجنائى»‎ 
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وحذف الجهاد من فقه العلاقات الدولية» وحذف الغزوات من السيرة النبوية» 
وحذف خالد بن الوليد» وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبى» وسيف الذي 
قطز» وعمر المعختار› وعز الدين القسام من تاريخ المسلمين › فلا ثم لا 

إن كان المراد بتغيير الطاب الدينى : إهالة التراب على شعر أبى تمام فى فتح 
عمورية » أو شعر أبى الطيب فى انتصارات سيف الدولة على الروم» فلاثم لا 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدينى : تمويث الصحوة الإسلامية» ووأد الدعوة 
الإسلامية» وإسكات الصوت الإسلامى أو إخراسه»ء وإعلاء الصوت العلمانى 
الدحيل على الأمة» الغريب عن عقائدها وقيمها ومفاهيمها وحياتهاء » فهذا مالا 
يقبله مسلم آمن پول ربه سحانه : الوم أكملت كم دينكم وأثممت عَيكّم 
نعمتي ورضيت كم الإسلام ديا Ç‏ (المائدة: ۳). 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدينى : أن نتسلخ الأمة من جلدهاء وأن تبر من 
حضارتها وتاريخهاء وأن تتنكر لعقيدتها وشريعتهاء ولقرآنها وسنتهاء وأن تعيش 
فى الحياة ذنباء وقد جعلها الله رأساء وأن تيا تبعا لغيرها» تتبع سنه شبرا بشبر» 
وذراعا بذراع» لا يكتفى بأن يرسم لها سياستهاء بل يخطط ليضع لها مناهج 
تفكيرها وثقافتهاء ومناهج تعليمها وتربيتهاء حتى مناهج التعليم الدينى نفسهء 
یرسمه لهاء أو يأمرها أن ترسمه وفق رغباته ومصاه» لتمسى فى ظل هذه الفلسفة 
أمة لاهوية لهاء» ولا رسالة تتميز بهاء ولا تاريخ تعتز به» ولا أهداف كبرى نسعى 
إلى تحقيقهاء ولا مخلب لها ولا ناب تدافع به عن نفسها۔ أن كان هذا هو الخطاب 
الدينى المنشود» فلا اهلا به ولا سهلاء ولا مرحبا بخطاب يجعل الأمة مسخا 
مشوها» فتخسر دينها ودنياها» ونفقد ماضيها وحاضرها ومستقبلها» وتستوجب 
سخط الله» واحتقار الناس» وخسران النفس » ألا ذلك هو الخسران المبين. 
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خصا فی عصرنا 
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خصائص خطابنتا الاسلامی 
فى عصرالعولة 


إذا كان خطابنا الإسلامى ينبغى أن يراعى مكان المخاطبين أو المدعوين» وزمانهم 
وظروفهم» ويخاطب كل قوم بلسانهم ليبين لهم » ويجتهد فى إفهامهم» حتى 
یکوت پلاغه لهي (بلاغا مرينا) كما هو شأن بلاغ الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4؟ (النحل : .)٠١‏ 

فمن المهم آن يلاحظ هذا الخطاب فى عصر العولة : طبيعة التقارب الذى جعل 
العالم كله قرية واحدة» وأصبح من خصائص هذا العصر سرعة انتقال الخطاب إلى 
القارات فى سرعة البرق» وأصبحت تتكلم من بلد صغير مثل قطر» فبسمعك 
العالم ويراك» كأنه يجلس إليك» وينصت بين يديك . لعلك لو كنت تحدث قديما 
فى جامع من الجوامع » را لم يرك بعض المصلين» ور مالم يصل صوتك إلى 

ويلزم أهل الطاب الإسلامى » أو الدعوة الإسلامية : أن يتحروا فى خطابهم» 
ویتانوا فی دعوتهم» ولا يلقوا الكلام على عراهنه» فقد غدا العالم كله يسمعهم» 
ويحلل أحاديثهم . 

ينبغى آن يجمع هذا ا لخطاب الإسلامى المعاصر: عدة خصائص أساسيةء تجعله 
قادرا على الوصول إلى الناس» بحيث يقنع عقولهم بالحجة» ويستميل قلوبهم 
بالموعظة » ولا يحيد عن الحكمة» ولا عن الحوار بالتى هى أحسن . 

من خصائص هذا الطاب أنه : 
| يمن بالله ولا یکفر بالنسان. 
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يؤمن بالوحى ولا يغيب العقل . 
۴ يدعو إلى الروحانية ولا يهمل المادية . 
٤‏ - يعنى بالعبادات الشعائرية ولا يغفل القيم الأخلاقية . 


)° دعر إلى الاعتزاز بالعقيدة وإلى إشاعة التسامح والحب 4 


. -يغرى بالمثال» ولا يتجاهل الواقع‎ ٦ 

۷ يدعو إلى ا لحد والاستقامة ولا ينسى اللهو والترويح . 
۸-يتبنى العالمية ولا يغفل المحلية. 

. يحرص على المعاصرة ويتمسك بالأصالة‎ ٩ 
داشرف الل ولا شر ل اضی:‎ 
التيسير فى الفتوى والتبشير فى الدعوة.‎ ىنبتي-١‎ 

۲ يدعو إلى الاجتهاد ولا يتعدى الثوابت . 

۳ -ينكر الإرهاب الممنوع ويؤيد الجهاد المشروع . 

. ينصف المرأة ولا يجور على الرجل‎ ٤ 

٥‏ يصون حقوق الأقلية ولا يحيف على الأكثرية. 
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| يؤمن بالله ولا يكر بالانسان 


من خحصائص الطاب الإسلامی : آنه يدعو إلى الإیمان بالله جل جلاله» ولکنه 
لا یکفر بالانسان» ولا یزدری الإنسان» ولايغفل شأن الإنسان. 

إنه يدع إلى الإيمان بالله ا لحالق المدبر لهذاالكون» الذى أحسن كل شىء 
خلقه» وأتقن کل شیء صنعه» کما قال تعالې : ما رى في خلق الرحمن من 
تفاوت 4 (اللك : 1( > ل صتع الله الذي أتقن كل شيء) (النمل : ۸ الذي 
أحسن كل شيء حلقّه ) (السجدة : ۷) الله الواحد الأحد» الذى لا شريك لهء ولا 
ندله» ولاضدله» ولا مغل له طفل هو الله خد ى الله المد © لم يلد ولم 
یولد ص ولم یکن له كفوا أحد ) (الإخلاص: ۱ )٣‏ ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير) (الشورى : ۲ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من لم إذا 
ذهب كل إِلّه بما حلق ولعلا بعضهم على بعضٍ) (المؤمنون: )مل لو کان فیهما 
آلهة إلا الله لفسدتا ‏ (الأنيياء hE‏ لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي 
عرش سبیلاً 9 سبحانه وتعالیٰ عما قولوت علوا كبيرا ) (الإسراء (EF oY:‏ 


الله الذى دل كل مافى هذاالكون على وجوده وقدرته» وعلى إبداعه 
وحکمته» فکل شيیء فی هذا الکون بمقدار» وکل شېء ميزان وحسبان» 
ل وخلق كل شيء فقدره تقديرا) (الفرقان: ۲ طا کل شيء خلقاه بقدر) 
(القمر: .)٤۹‏ 

لق فا ون ل ا ااا ا ج و ور مار 
لحكمة بالغة» > علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء ولم تخف على أولى الألباب 
من عباده الذين أحسنوا قراءة آياته فى الكون» حين تفكروا فى خلق السماوات 
والأرض» وقالوا : لإ رتا ما لقت هذا باطلا سبحانك ) (آل عمران :41( 
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الله العليم الخبيرء الذى لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا في السماء» وسع 
علمه كل شىء يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما بزل من السَمّاء وا 
يعرج فيها وهو معکم ین ما کنتم واللّه بما تعملون بصير ‏ (الحديد (r:‏ 

كماوسعت رحمته كل شىء٠‏ فهو الرحمن الرحيم» الذى سبقت رحمته 
غضبه» وسبق فضله عدله» وسبق حلمه عقوبته» يثيب على الحسنة بعشر أمثالها أو 
يزيد» ويعاقب على السيئة بمثلها أو يعفو» من أقبل عليه تلقاه من بعيد» ومن 
أعرض عنه ناداه من قريب» يخفر الذنوب ولا يبالى» ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين ء يقول سبحانه في جواب موسی عليه السلام : قال عذابي أصيب به من 
أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 4 (الأعراف : (١‏ وتقول ملإئکته الذین يحملون 
عرشه ویسبحون بحمده 9 ربا وسعت كل شيء رحمة وعلما فَاعفر للُذين تابوا 
واتبعوا سيلك وقهم عذاب الجحيم ) (غافر 0 

هذا الحالق المدبر العظيم» الذى يحیى ويميت» الذى خلق فسوى» والذى قدر 
فهدی» هو الذى يستحق ۔ وحده O E‏ 
RES‏ حقيقة العبادة» ولهذاعلمنا الله أن 

نتجه إلیه فی صلاتنا قائلین : لإياك نعبد وإياك نستعين 4 (الفاتة: (. 

فلا يجوز أن تطأطى الظهور إلا له راكعة» ولا تتعفر الجباه إلا له ساجدة» ولا أن 
تخشع القلوب إلا له راجية خائة ألم يأن لين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر اله 
وما نزل من الحق ‏ (الحديد: .)٠١‏ 

هذا الإله العظيم يجب أن ندين له وحده بالتوحيد» وأن نتبحرر من العبادة 
لغيره: من عبادة الأشياء فى الأرض أو فى السماءء ومن عبادة الأشخاص» ولو 
كانوا جنا أو ملائكة أو أولياء أو أنبياءء ومن عبادة الذات أو عبادة الهويء 
وإخلاص العبادة لله وحده فل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين © وأمرت 
لأن أكون أل المسلمين) (الزمر : ا( قل إن صلاتي ونسكي ومَحياي 
وممّاتي لله رب الْعَاَلين جي لا شريك له وبدلك سرت وأنا أول المسلمين 4 
(الأنعام :۹۲٦۱ء .)١١۳‏ 


بعث النبى ا إلى قيصر وغيره من ملوك آهل الكتاب وأمرائهم» يدعوهم 
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إلى الإيمان به وبدينه الجديد» الذى جاء يحرر الإأنسان من العبودية لكل ما سوى 
الله : عبودية الإنسان لاإنسان» وعبودية الإنسان للأشياء» ويختم رسائله إل 
بهذه الآية من سورة آل عمران : لزيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيدا وبينكم 
لا نعبد إلا الله ولا دشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولا 
فقولوا اشهدوا بنا مسلمون ) (آل عمران: (٤‏ 

هذه الدعوة إلى الإأيمان بالله تعالى وتوحيده وتقراه: تثمر دعوة تكملهاء 
وهی : الإيمان بالإنسان» الذى خلقه الله فى أحسن تقويم» وكرمه أعظم تكريم : 
جعله فى الأرض خليفة» وسخر له ما فى الأرض جميعا منه» وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنه» وبعث له الرسل» وأنزل له الكتب» وعلمه البيان» وهداه السبيل› 
e E‏ وخلق أبا هذا النوع - وهو آدم-بیده» ونفخ فيه من روحه» 
وأسجد له ملائکته» وفضله بالعلم عليهم» وطرد إبليس من بينهم حین ترد على 
السجودله. 

نقرأذلك في القرآن بوضوح : طإلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقرم 4 
(التين: »)٤‏ ولق كرا يي آدم ولاهم في ار انحر ورزقام سن الات 
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وفضلتاهم على كفير ممن خلقنا تقضيلا) (الإسراء : (V‏ ) وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ‏ (البقرة: ۰(« ألم تروا أن الله حر أكم 
ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعم ظاهرة وباطة ) (لقمان: (Ye:‏ 
ط وآتاکم من کل ما اموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) (إبراهيم : «(٤‏ 
رحن دی علم تراه ت لی اسان ج عام دک لے ۰ E‏ 
لإا هديا السييل إا شاكرا وإما كفورا ) (الإنسان E‏ 

فال ريك للملإنكة إئي خالق شر من طين © ذا وينه وفحت فبه من 
روحي فقعوا له ساجدين € زص (VY eV:‏ 

إن الإسلام رفع الإنسان مكانا علياء حين كلفه القيام بخلافة الله فى الأرض› 
واستعمره فیها» وحمله أمانة عرضت على السماوات والأرض وال بال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منهاء وهى أمانة المسئولية ة وحمل التكاليف . 


لا ینظر الوسلام إلى الونسان على أنه مجرد (حیوان تطور) من مراحل دنیا حتی 
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انتهى إلى هذه المرحلة . بل هو مخلوق خلقا مستقلاء ليقوم برسالته فى الأرض› 
ليعمرهاء ويؤدى حق الله فيهاء ويقوم بوظيفة الخلافة لله. وقد هيأه الله تعالى 
بتكوينه المزدوج : الطينى والروحى ليقوم بهذا الدور» الذى لا يقدر عليه الملاثكة . 
وسر ذلك يكمن فى هذه (النفخة من روح الله) التى آودعها الله فيهء بجوار قرضة 
التراب أو الطين الذى تكون منها جسده الذى يمثل الغلاف الظاهرى للإنسان. 

ليس الإنسان (حيوانا) بل سخر الله له الحيوانات» وكل الكائنات الحية على 
الأرض فى اليابسة أو فى الماء . كما أنه ليس (إلها) كبعض الفلسفات الغربية التى 
(تؤله) الإأنسان» وترفعه فوق قدره» وتتجاوز به حده. 

وما مزه الإنسان على الأرض من علم وتكنولوجياء وثورات غيرت وجه 
البسيطة » ومنحت الإنسان من القدرات والإمكانات مالم يكن يحلم به هذا کله 
من فضل الله علیه» وبره به كما قال تعالى فى أول وحيه على محمد: : اقرا 
وربك الأكرم © الذي علَم بالْقلْم © عَلْم الإنسان ما َم يعم 4 (العلق O‏ 

إن الإأسلام ‏ بتشريعاته القانونية ووصاياه الأخلاقية-يرعى فطرة الإنسان» 
وكرامة الإنسان» وحرمات الإنسان» وحرية الإنسان» وحقوق الإنسان. 

إنه يرعى فطرة الإأنسان فلا يصادرهاء ولا يصادمهاء ولايعلن الحرب على 
دوافعها الطبيعية . 

فلا يصادر مشلا غريزة الإنسان الجنسية» ولا يعتبرها رجسا من عمل الشيطان» 
بل يعترف بهاء ويدعو إلى التسامى بهاء والعمل على تصريفها والاستمتاع بها فى 
الحلال» ولا يرضى بكبتها ومصادرتها بصفة مطلقة . لهذا شرع الزواج» وقال: 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة». 

ويتحدث عر ا لجانب الجنسى في العلاقة الزوجية ضمن أحكام الصيام فيقول : 
طأحل كم لَيلَة الصيام الرفُث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لاس لن ) 
(البقرة: .)٠۱۸۷‏ 


(۱) راجح ما كتہناه فى حصيصة (الإلسانية) من كتابنا (الخصائص العامة فى الإسلام) نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة ومؤسسة الرسالة-بيروت . 
(۲) رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو . 
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ويعرض لطريقة المباشرة الجنسية فيقول : ل نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرتکم انی 
شتتم وقدموا لأنفسكم وان توا الله (البقرة (YT:‏ 

ويشرع الإستمتاع بالزينة والطيبات فى غير إسراف ولا اعتدام « يا بني آدم خذوا 
زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفن 9 قل من 
حرم زينة الله الي احرج لعباده والطَيات من الرزق ) (الأعراف : TEN‏ 

وكمايرعى الإسلام فطرة الإإنسان: يرعى كرامة الإنسان» فلا يسمح بإهانة 
الإإنسان لا حيا ولا ميتا. لا يجيز الإسلام إذلال الإنسان لأخيه اللإنسان» فالناس 
كلهم مخلوقون لله» ولا يجوز أن يتخ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. 

والإسلام كذلك يرعى حرمة الإنسان: حرمة دمه وعرضه وماله . فحياة الإإنسان 
مقدسة» e‏ لا يجوز قتلهابغير احق ا 
O e‏ 

والرسول يم يقول: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». 

ويقول: امن قتل معاهدا (أى غير مسلم) لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليو جد من مسيرة شهر ») . 

بل الإسلام يحترم حياة الحيوان» فلا يجيز قتله بغير حق» كما فى الحديث : 
(دخحلت امرأة النار فى هرة حبستها حتى ماتت» فلا هى أطعمتهاء ولا هی ترکتها 
تأكل من خحشاش الأرض»'. 

وكما لا يجوز الاعتداء على حياة الإنسان» لا يجوز الاعتداء على جسمه أو 


(۱) رواه النسائی فى كتاب (تحري الدم) من سنن عن عبدالله بن عمرو (۷/ AY‏ ۳ وروی نحوه من 
حديث بريدة. 

() رواه الببخاری عن ابن عمرو .)۳۱۹١(‏ ورواه الترمذی فی الدیات (۱۳۹۵) وابن ماجه عن البراء ہن 
عازب (۲۹۱۹). 

.)١٤۸۲( رواه البخاری عن ابن عمر‎ (T) 
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(العرض) ما نقصده بكلمة (الكرامة والسمعة). فلا يجوز لإنسان أن يشوه سمعة 
إنسان» فلا يجوز سبه ولا شتمه» ولا نداؤه بلقب لايحبه» ولا السخرية منه 
والاستهزاء به» کما قال تعالی : يا يها دين آمتوا لا يخر قوم من قوم عسي أن 
یکونوا خیرا متهم ولا ناء من ذساعِ عسی ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا آنفسکم ولا 
تتابزوا بالألقاب بعس الاسم الفسوق بعد الإان ) (الحجرات : ۱ 

وكذلك حرم الإسلام (الخيبة) وهو أن تذكر الإنسان فى غيبته ا يكره» ولو كان 
ذلك فيه بالفعلٍ» کما قال تعالی : ليا يها الذين آمنوا اجتبوا كشيرا م من اظن إن 

بعض لظن إلْم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يكل خم أخيه 
اکر هوه اشرات OY:‏ 

وحتی بعد موت اللإنسان لا ینبغی أن يذكر إلا بخير» كما فى الحديث: الا 
تذکروا هلکاکم إلا بخیر'“ وفى حديث آخر : «لا تسبوا ا لموتى فإنهم أفضوا إلى ما 
قدموا»("). 

وكذلك حرم الإسلام الاعتداء على ا لمال» فلا بحل له آخذ مال امرۍ إلا بطیب 
yS‏ فة الخفية» أو 
الغش فى بيع أو شراءء أو إجارة» أو ترويج ما لا يحل ترويجه» أو أخذ رشوة 
سافرة أو مقنعة » أ وأكل مال الغير بأى طريقة من طرق الباطل كالقمار» وأخذ أجرة 
على عمل محرم وغير ذلك . 

أشد ما يحرمه الإسلام: ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» وقسوة الإنسان على 
أخيه» والظلم والقسوة لا يجيزهما الإسلام لسلم ولا لغير مسلم» لا فى سلم ولا 
فی حرب . 

والإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان» بغض النظر عن لون بشرته» أو 
العرق الذى ينتمى إليه» أو اللغة التى يتكلمهاء أو الإقليم الذى يسكن فيه» أو 
الطبقة التى ينتمى إليها. بحسبه أنه إنسان. 


(۱) رواه النسائى عن عائشة»› كما فى صحيح الحامع الصغير )۷۲۷١(‏ . 
() رواه الہبخارى عن عائشة (۳). 
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روی البخاری فى صحيحه عن جابر أن النبى م مروا عليه بجنازة ميت » 
فقام لها واقفاء (احتراما وتكريما) فقالوا: يا رسول الله؛ إنها جنازة يهودى! 
فقال : «أليست تضسا؟» . فما روع الموقف» وما أروع التفسير له! 

الإسلام ينظر إلى ا لجنس البشرى كله بوصفه أسرة واحدة» تنتمى إلى الله تعالى 
بالعبودية» وإلى آدم بالبنوة» فربها واحد» وأبوها واحد» وهذا ما أعلنه نبى 
الإسلام على الجموع الحاشدة فى حجة الوداع معلما وموجهاء » فقال 
إن ربكم واحد» وإن آباکم واحد» کلکم لآدم» وآدم من تراب . 

وهو ما قرره القرآن فی نص صریح حین قال و 
ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبًا وقبّائل لعارفرا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 
(الحیجرات :۱۳). 

ومعنی (لتعارفوا) ی لیعرف بعضکم بعضا» ویتفاهم بعضکم مع بعض › وهذا 
أساس التعاون بين الجحميع» فإن أكشر ما يضر بالعلاقات الإنسانية: أن ب 
بعضهم بعضاء ويتعد بعضهم عن بعض» وقال تعالې: : يا أیها الاس انوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة ولق متها زوجها وٿ منهمًا رجالا كيرا ونساء واتقوا 
اله الذي تساءلون به والأرحام 4 (النساء : )١‏ وما أجدر كلمة (الأرحام) فى هذه 
الآية أن تشمل- فيما تشمل الأرحام الإنسانية العامةء بين البشر بعضهم وبعض . 
كما يوحى به السياق (خحلقكم من نفس واحدة) . 

ولقد ظهر الإسلام» والفوارق بين الاس قائمة على قدم وساق: الفوارق 
اللونية : أبيض وأسود» والفوارق العرقية: عربى وعجمى»› والفوارق النسبية: 
شريف ووضيع » والفوارق الاقتصادية : غنى وفقير» والفوارق اللغوية والاإقليمية 
والطبقية وغيرهاء فأسقط الإسلام هذه الفوارق كلها : نظريا حين أعلن المساواة بين 
الناس جميعاء وآنهم كأسنان المشط » لا فضل لأبيض على أسود» ولا لعربى على 
عجمى» ولا عكس ذلك» إلا بالتقوى . وعمليا: حين فرض فرائض على الناس 
جميعاء لا يعفى أحد منها لنسبه أو مركزه» وهم فى أداء هذه الفرائض متساوون» 
ففى فريضة كالصلاة يقف الجميع وراء الإإمام خاشعين لله» من سبق إلى مکان فی 
الا رل ا وی حرجا ت کان ب اکان رفا 2ا 
الوزير بجوار الناطور (الحارس)» وأستاذ ا لجامعة بجوار ا لخادم . 
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وأكثر من ذلك فى ساحة الحج» حيث ترى الأمير والأمور» والكبير والصغيرء 
وصاحب القناطير المقنطرة ومن لا يملك شيئا: يقفون جميعا فى هيئة وأاحدة» قد 
لبسوا ثيابا بيضاء متواضعة» أشبه ما تكون بأكفان الموتى» منادين بنداء واحد: 
(لبيك اللهم لبيك»› لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك واللك لا 
شريك لك) . 

لقد أنصف الإسلام المستضعفين فى الأرض» ورفع من قدرهم» وهيأ لهم 
الفرص› ليأحذوا حقوقهم بجهودهم » ويحتلوا مكانتهم بعلمهم وعملهم . 

حتى رأينا رجلا حبشيا أسود اللون مثل بلال بن رباح» يعتنق الإسلام مبكراء 
فبخلا ب من آجله فی شريه سیدنا ابو بكر > فق . فيصبح بعد ذلك سيدا فى 
السلمین»› حتی إن عمر بن الخطاب لیقول منیا علی ابی بکر : ابو بکر سیدناء 

والمسلمون فى أنحاء الأرض» وعلى مدار التاريخ يقولون: سيدذنا بلال رضى 
الله عنه. 

صنع الإأسلام ذلك منذ ظهوره» فى حين كانت جاهليات العالم كله» تقسم 
الناس طبقات متفاوتة المراتب بعضها فوق بعض» فى بلاد فارس» وبلاد الروم» 
وبلاد الهند» وفى بلاد العرب نفسها . فجاء الإسلام يقرر المساواة بين الناس» وأن 
الاس يولدون أحرارا متساوين» وأنهم يتفاوتون بالعلم والعمل والإحسان» أو ما 
يعبر عنه بالتقوی : قل هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا بعلمون ) (الزمر : ۹( 
إل لأ يستوي الْخبيث وليب ولو أعجبك كثرة الْحبيث ) (الائدة: pe .)٠١١‏ 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدوت في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ) (التساء: (٥‏ > فاا تفع في 
الصور فلا أنساب بينهم ومع ولا يعساءلون © فمن نَت موازيه فأرأكك هم 
المفلحوت 4 (المؤمنون ORTE‏ 

«يا فاطمة بنت محمد» اعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيئا. من بطاً به عمله 
لم يسرع به نسبه». 


(۱) رواه البخاری وغیره. 
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موقف خطايتا الديتى: 

إن من جوانب القصور فى خحطابنا الدينى المعاصر : أنه لم ا الإنسانى) 
فی الإسلام حقه کما ینبغی » ولم يفرد له المساحة الواجبةء التى أفردها له القرأن» 
وأفردتها له السنة» وأفردتهاله مصادر التراث الإسلامى فى التفسير والحديث 
والفقه والتصوف. فهذا الخطاب يتحدث دائما عن واجبات الإنسان» ولا پکاد 
يتحدث عن حقوق الإنسان» وحربة الإنسان»ء وكرامة الإنسان. 

إن الفوج الأول من آيات الوحى الإلهى الذى نزل على محمد وکان خمس 
آيات قصار من القرآن» ذكر فيها الإنسان مرتين : اقرا باسم ربك الذي حل ر 
لق الإنسّان من علق © اقرا وربك الأكرم © الذي علَم بالقلَم © علم الإنسان 
مالم بعلم € (العلق 6-1 بل القرآن كك إا حنيت إلى الإنسانء وإما ديت 
عن الإنسان. والرسول الكري ليس إلا بشرا مثلنا غير أنه يوحى إليه لإ قل إنغا أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى ... 4 (الكهف :) رسل الله جميعا كانوا بشرا مثلنا يأكلون 
الطعام وييشون فى الأسواق . 

لابد لخطابنا الدينى أن يعطى عناية أكبر» للإنسان ومعاناة الإنسان» ومشكلات 
الإنسان» وظلم الإنسان لأخيه الإنسان» وأن بسهم فى تحرير اللإنسان من كل ما 
يجلب عليه الحزن والقلق والاكتعاب واليأس وسائر أمراض النفس التى أصبحت 
سمة العصر» والتى جعلت كثيرا من الناس يعيشون فى ديناهم تعساء» أحياء 
كالأموات» أو أمواتا كالأّحياء. 

منحتهم الحضارة الحديثة الرفاهية» ولكنها لم تمنحهم السكينة» وفرت لهم المتعة 
الادية» ولم توفر لهم السعادة الروحية» هيئات لهم الوسائل والأدوات»› ولم تھیئی 
لهم المقاصد والغايات» فهم يحيون حياة لا يعرفون لها هدفاء ولا یجدون لها 
a‏ 
الخرب: أنكم أحسنتم أن تحلقوا فى الهواء كالطير» وأن تغخوصوافى البحر 
كالحوت» ولكنكم لم تحسنوا أن تمشوا على الأرض كإنسان! 
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۲ يؤمن بالوحى ولا يغيب العقل 


ومن خحصائص خطاہنا الإسلامی فى عصر العولة : آنه یؤمن بالوحی» ولا یخیب 
العقل . 

فهو یؤمن بالوحی باعتباره ساس كل دين سماوى . فتعاليم الدين وأحكامه 
لیست من صنع النبی ۔ آی نبی ۔ ووحی فکره ووجدانه » بل أوحى الله بها إليه عن 
طريتق من طرق الوحى » كالإلهام» والرؤى الصادقة » ونزول الملك بكلام الله إليهء 

فالأنبياء هم سفراء الله تعالى إلى عباده» بعثهم مبشرين ومنذرين» لئلا يكون 
لاش غل الل ةة بعد الرس 

ومعحمد ما خاتم النبيين› » آنزل الله عليه ويه وقرآنه بطریق ق الوحى الجلى» 
بوساطة املك جبريل عليه السلام آمين الوحى ‏ رل به الروح الأمين 39 على 
لبك لقكون من المنذرين © بلسان عربي مبين) (الشعراء Oe A:‏ 

وقال تعالى : ا والجم إا هوی O‏ ما صل صاحبکم وما عوی © وما نطق 
عن اوی © إن هو إلا وحي بوحى © علَمه شديد القوى © ذو رة فاستوى ) 
(النجم : ٠-١‏ ). شديد القوى هو جبريل عليه السلام. 

وقال تعالى  :‏ وإِّك فى القرآن من لّدن حكيم عليم) (النمل : )١‏ فالله 
تعالى منزل الوحى» وجبريل إنماهو حامله» ومحمد هو متلقيه ومبلغه عن 
ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ِلك من ربك وإن لم تقعل فما بلغت رسالحه 4 
(الائدة : (NY‏ 

ونحن المسلمين بعد أن رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبجحمد رسولاء 
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وبالقرآن إماما: أصبحنا ملتزمين۔بحكم عقيدتنا بأحكام الإسلام وأوامره 
ونواهیه : فى العقيدة والشريعة والسلوك والمفاهيم والتقاليد Sa‏ 
ونتعبد كما يأمرنا الإسلام» ونحن نأكل ونشرب ونلبس ونتجمل ونبيع ونشتر 

ونتعامل › كما يأمرنا الإسلام» ونحن نتزوح ونعاشر وننجب » Es‏ 
كما يأمرنا الإسلامء ونحن نتعامل مع أمرائنا وحكامنا فى السلم والحرب» والعافية 
الاد که بار ااا a‏ 
كمايأمرنا الإسلام . فما دام هناك آمر ملزم من الله ورسوله» أو نهی محرم من الله 
ورسوله r mee E‏ 
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قروا معا وأا رارك هى اللدرد 4 (ترر: ا6 

ويقول : وما كان ومن ولا مؤمتة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكوت لهم 
الخيرة من أمرهم ومن عص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مبينا 4 (الأحزاب O‏ 

ولا يكون الفرد المسلم مسلماء ولا المجتمع المسلم مسلماحقاء إلا إذااحتكم 
کل منهما إلى شريعة ربه» مؤمنا بأن ما شرعه الله له خير ما يشرعه لنفسه» وأنه 
لیس أعلم من الله بخلقه» ولا آبر بهم منه سبحانه وتعالی > بل هو أبر بهم من 
آنفسهم»› وأرحم بهم من الوالدة بولدها. . وقد شرع لهم من الأحكام ما يعلم أن فيه 
الخير والمصلحة لهم فى دنياهم وآخرتهم ألا يعلم من خلق وهو الأطيف الْخبير 4 
(اللك .)١٤١:‏ 

لهذا کان الحم با آنزل الله على رسوله فرضا مؤکداء لا يجوز أخذ بعضه دون 
بعض ؛ کما قال تعالی لرسوله : [ وأن احكم بيتهم بما أنزل الله ولا تيع أهواءهم 
E O‏ 
راق لهم Sl sS‏ ا ل 
الكتاب وتكفرون ببعض 4 (البقرة : .(A®‏ 

e o TS 
الل الان ا ا ع‎ 
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ولهذا قال علماء الإسلام: لولا العقل ما ثبت النقل (أى الوحى). لأن العقل 
هو الذى أثبت لنا قضيتين من قضايا العقيدة الكبرى . 

فهو الذى آثبت وجود الله تعالى» إذلم نعرف الله بالوحى» لأن ثبوت الوحى لا 
یکون إلا بعد ثبوت الموحی به» وثبوت الرسول لا يكون بعد ثبوت المرسل» هو الله 

فبعد أن ثبت العقل وجود الله تعالى وحكمته وقدرته على إرسال الرسل» 
وتأييدهم بالآيات البينات التى تبت تلبت نبوتهم» وتفحم حصومهم» وأنه لا یلیق 
ببحكمة الرب الحكيم الرحيم القادر على كل شىء : أن يدع عباده هملاء وت ركهم 
سدی » وهو قادر على أن يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويعرفهم ما يجب عليهم 
نبحوه» وما یسعدهم فی ولاهم وآخراهم» ویحکم بینهم فیما یختلفون فيه بعد 
هذا آمن العقل بأن فلانا هذا التى قامت المعجزة على يديه هو رسول من عند الله 
إذ لا يقدر بشر على أن يمده بالايات الخارقة التى تثبت دعواه وتؤيد حجته . 

وبعد أن أثبت العقل النبوة : يعزل العقل نفسه۔ كما عبر الإمام الغزالى۔ ليتلقى 
من الوحى الأوامر والنواهى والتعاليمء لأن سلطة النبوة أعلى من سلطته» ونور 
النبوة سطع وأرفع من نور عقله» فعقله قد يخطى أو يضل أو يخلط أو ينسى»› 
ولكن النبوة لأ تخطى » لأنها من عند الله . ولو أخطأ النبى فى أمر اجتهد فيه برأيه» 
فسرعان ما يأتى الوحى مصححا ومصوباء لأن الله تعالى لا يقره على باطل» لأنه 
لو آقره عليه لاصبح شرعامتبعا. 

الإسلام يحترم العقل» لن به عرفا الله» وبه عرفنا رسول الله» وبه عرفنا کتاب الله . 

وهو يحترم العقل »› لأننا بالعقل نفهم خطاب اللهء ونفسر كتاب الله » ونستنبط 
O‏ 
رسوله» وأن يدع منطقة فارغة من التشريع والآحكام المازمة سميناها فى بعض كتبنا 
(منطقة العفو)" أخذا من الحديث القائل : «ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو (عفو) فاقبلوا من الله عافيته» فن الله لم يکن 
لینسی شیئاء ثم تلا: وما کان ربك نسیا ) (مریم: 0)1٤‏ . 


(۱) فى كتابنا (عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإأسلامية). 
(۲) رواه ا لحاکم عن آبی الدرداء وصبححه (۲/ )۳۷١‏ ووافقه الذهبى» کما رواہ البزار» ورجاله قات کہا 
قال الهیثمى فى (مجمع الزوائد) 00:۷ . 
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وهذه النطقة منطقة العقو مطلوب من العقل أن يملأها عند الحاجة ۔ تما يهدیه 
اله اجتهاد فى وء اللضصوصض الأ خرق: SY‏ 
الاستصلاح أو الاستحسان أو غيره من دلة ما لا نص فيه 

وأما ما جاءت فيه نصوص قرآنية أو نبوية» فمهمة العقل أن بجتهد فيها 
أيستيخر ج منها الأحكام فى ضوء الأصول والقواعد التى ارتضتها الأمة فى 
الاستنباط› > ويتاء الفروع علیها . وهنا تتعدد المدارس› وتتنوع المشارب› ما پين من 
یمیا إلى الرأى ومن يميا إلى الآثرء ومن ينظر إلى الققاصد» ومن يجنح إلى 
الظواهر› والشريعة ت تنسع لهؤلاء جميعا . وفى هذا التنوع إثراء للفقه وسعة 
MNE MSE‏ 
النصوص الحزئية» فى ضوء المقاصد الكلية . 

وهو يحترم العقل بعد ذلك» لأنه أداته الفذة فى معرفة الكون من حوله» فهو 
الذى يكتشف قوانين المادة» ويفسر الظواهر الكونية› وي یربط بینها» ویستخدمها فی 
اة الانسان كما پوظفها فی بيت الإيمان سره م آياتا في الآقاق وتي 
ا (or:‏ 
ق 
كالحوت أو أعمق»› وأن يحطم الذرة» ويصنع الحاسوب » ويصعد إلى القمر» 
ويجتهد أن يغزو الكواكب الأبعد. 

إن هذا العقل يجب أن يحترم لدى المسلمين» فلا يعطلوه عن وظيفته» ووظیفته 
الأساسية التفكير والبحث والاستنباط والنقد» وليست مهمته مجرد التلقى والتقليد 
والحمود» وقبول كل ما يلقن لللإنسان دون أن يمتحنه» ويفحصه» ويعرف صدقه 
من کذبه» أو صحته من فساده» او صوابه من حطئه . 

ولهذا كان على العقل أن يناقش وينقد» ویطلب دلیلا على كل قضيةء 
يعلمه لنا القرآن» فهو الذى يقول بكل وضوح : لفل ھاتوا برھانکم إن کشم 
صادقن 4 (النمل : ٤‏ ظ بوني بعلم إن کشم صادقین 4 (الأنعام ES‏ 


(۱) للشيخ عبدالوهاب خلاف _ رحمه الله - كتاب بعنوان (أدلة التشريع فيما لا نص فيه). 

() انظر فصل (الاختلاف ضرورة» ورحمة وسعة) من كتابنا (الصحوة الإأسلامية بين الاختلاف المشروع 
والتفرق المذموم). 
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ولهذا كان لا بد فى إثبات الحسيات من دليل المشاهدة [أشهدوا خلْقهم 4 
(الزخرف: ۱۹). 
ولا بد في إثبات النقليات من دليل التوثيق ت إتتوني بكقاب من قبل هذا أو أثارة 


من عم إن كنتم صادقين ) (الأحقاف : )٤‏ ( قل هل عند کم من علم فنخر جره ا 
(الأنعام: .)٠١۸‏ 


وكان لا بد فى إثبات العقليات من البرهان المنطقى» ولهذا تكرر فى القرآن 
مطالبة أصحاب الدعاوي العقدية أن يأتوا بالبرهان على دعراهم إأم الُخذوا من 
دونه آلهة ل هاتوا برهانكم (الأنبياء e‏ وقالوا لن يدخل الجن إلا من كان 
هودا أو نصارى تلك أمانيهم فل هاتوا برهانكم إن كنم صادقن 4 (البقرة N:‏ 

والعقل الذى نريده» هو: العقل الحر الباحث عن الحقيقة» الطليق من إسار 
التقليد» واتباع الظنون والأهواء» فإن الظن لا يخنى من الحق شيئا» والهوى يعمى 
ويصم » أما العقل المكبل بأغلال الانبهار بفلسفة معينة » أو بثقافة بشرية » أو بتقليد 
الماضين» فهذا عقل غير مأمون على تحصيل المعرفة الصحيحة» والوصول إلى 
الحقيقة الصريحة . وقد قال الإمام ابن الجوزى: (اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما 
قلد فيه» وفى التقليد إبطال منفعة العقل» لأنه خلق للتأمل والتدبرء وقبيح بجن 
أعطى شمعة يستضىء بها : أن يطفئهاء ويمشى فى الظلمة) . 

والتقليد مذموم فى شرعة الإسلام : سواء كان تقليدا للأجداد والآباءء أم للسادة 
والکبراءء کما قال تعالې : : ل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أترل الله الوا بل قبع ما لينا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون ) (البقرة: .)۱۷١‏ 

لإ وقالوا رتا إ إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضّونا السّبيلا 4 (الأحزاب : ۷(. 

eS 
شرع : : لا تكونواإمعة: تقولون : إن أحسن الناس أحستاء وإن ظلموا ظلمناء‎ 
ولكن وطنوا أنفسكم : | إن سن التاس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا۲().‎ 


NEADS RD 
. وقال: حسن غریب‎ )۲٠٠۸( رواه الترمذى فى البر عن حذيفة‎ )۲( 


۹ 


وأشد ما يكون التقليد مذموما: حين تقلد أمة فلسفة أمة أخرى» وتقبل ۔ مبصرة 
أو غير مبصرة۔ فكرتها عن الدين» والمجتمع» عن الله والإنسان» عن الدنيا 
والآخرة» عن المعرفة والقيم» ويقودها أفراد منهاء فتنوا بالأخرين» وغلبوا على 
عقولهم کانهم مغیبون آو مخدرون! 

جربنا ذلك قديما فى افتتان فة من كبار مثقفى المسلمين بفلسفة الإغريق› بهروا 
بهاء وأذعنوا لسلطانهاء ولم يحاولوا أن يناقشوها أو د يمتحنوهاء بل اعتبروها أو 
اعتبروا قضاياها (مسلمات) واتخذوها أصلاء والإسلام فرعاء فما وافقهامن 
عقائد اللإسلام وشرائعه فهو مرضى مقبول» وما خالفها فهو مرفوض أو مؤول» 
ولو کان تأویلا بعیدا. 
اليوم: أنه خرافة وباطل» وقد كشف العلم الحديث زيفه . 

حتى جاء حجة الإسلام الغزالى فهدم هذا الصنم الكبير على رأس أهله» وبين 
ما فيه من أباطيل وأوهام فى كتابه (تهافت الفلاسفة). فأبطل الفلسفة منطق 
الفلاسفة. 

ثم جاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية» فأكمل مشواره» ورد على الفلاسفة ومن 
تاثر بهم من المتكلمين» وبين موقف الإسلام بمنطق العقل الفطرى» وضبط جموح 
العقل الإإنسانى بضوابط الوحى الربانى» وذلك فى عدة كتب له أهمها (درء 
تعارض العقل والنقل) والذى سمى أحيانا (موافقة صحيح المنقول صريح المعقول) 
الذى نشر فى عشرة مجلدات . 

وفى عصرنا امتحن العقل الإسلامى بقضية أخرى : فتنة الانبهار بصنم آخر» هو 
صنم الحضارة الخربية الحديثة › با تحمله من فلسفة للحياة والإنسان» مغايرة لفلسفة 
الإسلام» سواء فى فلسفتها الليبرالية الفردية أم فى فلسفتها الجماعية الماركسية» 
فكلتاهما فلسفة حسية مادية » مغرقة فى النفعية والدنيوية» تغلب المادة على الروح» 
والدنيا على الاخرة» والعقل على الوحى» والمنفعة على الأخلاق» هذا إنلم 
ترفض الروح والاأخرة» والوحى والأخلاق رفضا مطلقاء كما هو شأن الفلسفات 
المادية» ومنها: الشيوعية الماركسية . 


لقد وجد من بنی جلدتنا من فتنوا بهذه الحضارة» ومن لا يزالون مفتونين بهاء 


ويريدون منا: أن ننسلخ من جلدنا» وننخلع من ذاتناء لنتبع هذه الحضارة شبرا 
بشبر» وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم . 

هؤلاء الذين سميتهم (عبيد الفكر الغربى) وهم الذين أرادوا أن (نفنى) فى 
الغربيين» ونسير فى ركابهم» ونأخحذ حضارتهم كلهاء بجذورها الفلسفية» 
وخلفياتها العلمانية » وتناقضاتها التاريخية » أو كما قال قائلهم: بخيرها وشرهاء 
وحلوهاومرهاء مایحب منها وما یکره» ومایحمد منها ومایعاب . 

ونريد من (العقل المسلم) اليوم أن يتحرر من التبعية والتقليد للغرب وفلاسفته» كما 
دعوناه أن يتحرر من التبعية والتقليد للشرق وأئمته . بل هذا التحرر أحق وأولى» فإن 
أئمة الشرق هم منا ونحن منهم» نشاركهم فى الأصول الكلية» وفى الفكرة المبدثية» 
ولکن زماننا غير زمانهم » ومشکلاتنا غير مشکلاتهم» وظروفناغیر ظروفهم . 

نريد للعقل المسلم أن يفكر ويبحث» ويتحرر من التبعية والتقليد» وألا يتعبد إلا 
بمحكمات النصوص الربانية » التي تضيء لالطريي» وتهديه سواء السبيل› وهي 
في الحقيقة منارات تهدي» وليست قيودا تكب » تسدد العقل ولا تقيده» وتحرره ولا 
تستعبده «( ومن يعتصم بالله ققد هدي إل صراط مستقيم (آل عمران: ۱ یا 


e ووو‎ 


اها الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا ميينا 4 (النساء: .(¥٤‏ 

لقد رأينا من الصالحين من يعتبرون التفكر عبادة» حتى قال بعضهم : 
تفكر ساعة حير من عبادة سنة. وكيف لاء وقد وصف الله الأخيار من عباده 
من (أولي الألباب) بقوله سبحانه: : (الّدين يذكرون اله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويعفكرون في حلْق السُموات والأرض رتا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ) 
لمران 0047 


E e 


a 


السموات والأرض وما e RT‏ 


فهذه الصيغ القرآنية : الأمر في قوله (انظروا) أو الإنكار في قوله (أولم ينظروا) 
تدل على وجوب النظر العقلي› وأنه فريضة لا نافلة . وهذاماجعل أحدكبار 
الكتاب فى عصرنا ريصتف كتابا سماه (التفكير فريضة إسلامية) وصدق فى تسميته . 
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ليس عندنا۔ نحن المسلمين- ما فى أديان أخر من عزل العقل عن قضية الإيمان» 
واعتبار الإيمان مسألة تتعلق بالوجدان» ولا علاقة بها بعقل الإنسان . ولاغرو أن 
e‏ ل 
والعقل فی نظره لا يتلاقیان . 

e‏ ل او ا ااا ین 
ریات کیا قان ما ا 
تبت له قلوبهم » (الحج : )٤‏ فالعلم يؤدى إلى الإيمان» واللإیمان پؤدی إلى 
الإخبات› هكذا بالترتيب الذى دل عليه العطف بالفاء (ليعلمواء فيو منوا» فتخہبت 
قلوبهم) . 

وأكابر علماء المسلمين يقولون: إن إيمان المقلد. تقليدا مطلقا۔ لا يقبل » لا بد أن 
يكون إيمانه مبنيا على الدليل » ولو لم يستطع التعبير عله بعبارة علمية . 

وقد كنا نحفظ» ونحن طلبة فى المرحلة الغانوية بالأزهر : قول صاحب 
(الجوهرة) فى علم التوحيد: 

إذ کل من قلد فی التوحید إیمانه لم بخسل من تردید! 

ولا تو جد عندنا۔ ز نحن الملسلمين مشكلة الصراع بين العقل والوحى» أو بين 
الحكمة والشريعة» أو بين الفكر والعقيدة» أو بين العلم والدين» فالدین عندنا 
علم» والعلم عندنا دين . 

ومن القواعد المعلومة القررة عندنا: أنه يستحيل التناقض بين قواطع العقل 
وقواطع الشرع› لن الح لا يعارض الحق أبدا. وإذا و جد شىء من هذا فى 
الظاهر» فلا بد أن يكون لأحدهما تفسير أو تأويل يخرج به عن التناقض . 

أكد هذا المحققون من علماء اللإسلام وأئمته الكبارء الذين جمعوا بين علوم 
الشرع وعلوم العقل» مثل إمام الحرمين والغزالى والراغب الأصفهانى وابن رشد 
وابن تيمية والشاطبى وابن الوزير وغيرهم من أفذاذ الأمة ومصابيحها. 


Y۲ 


وحسبى أن أنقل هنا فقرات من كلام الإمام الغزالى لتوضيح هذه الحقيقة التى لا 
تخفی على ذی بصر» وقد قرر ذلك فی عدد من کتبه» کما بینا۔ فی کتابنا (الغزالی 

فها نحن نراه فى (إحياء علوم الدين) يدعو إلى المزج بين العلوم العقلية والعلوم 
الدينية » ويبين الحاجة إلى كل منهماء ويقرر أن لا غنى بالعقل عن نور الوحى» ولا 
بالوحى عن نور العقل» بل كل منهما مع الآخر: نور على نور. يقول: 

«فالداعى إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية۔ جاهل › والكتفى بمجرد 
العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور» فإياك أن تكون من أحد الفريقين» وكن 
جامعا بين الأصلين . 

فإن العلوم العقلية كالأغذية» والعلوم الشرعية كالأدوية» والشخص المريض 
يستضر بالغذاء» متى فاته الدواء» فكذلك أمراض القلوب» لا يمكن علاجها إلا 
بالأدوية المستفادة من الشريعة. . ٠).‏ . 

ثم يحمل الغزالى بقوة على من يظن أن ثمة تناقضا بين العقليات والشرعيات» 
فيقول : 

«وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما غير 
مكن» هو ظن صادر عن عمى فى عين البصيرة» نعوذ بالله منه . 

بل هذا القائل ريا يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض» فيعجز عن الجمع 
بينهما» فيظن آنه تناقض فى الدين! فيتحير به» فينسل من الدين» انسلال الشعرة 
من العمجين! وإنغما ذلك لأن عجزه فى نفسه خيل إليه نقصا فى الدين»› 
وهیهات ٩)!‏ . 

وهو يصف عصابة احق وأهل السنة فى مقدمة كتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد) 
بأنهم وحدهم : الذين اهتدوا إلى أسرار ما أنزل الله على رسولهء واطلعوا على 
طريق التلفيق"' بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول» وتحققوا أن لا معاندة 


(۱) الإحياء /١(‏ ۱۷) ط. دار المعرفة. (۲) المصدر السابق . 
من الاحتيال على الحمع بين متنافرين . 


A 


بين الشرع المنقول والحق المعقول» وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود 
على التقليد واتباع الظواهرء ما أتوا إلا من ضعف العقول» وقلة البصائر» وأن من 
تغلغل من الفلاسفة و(غلاة) المعتزلة فى تصرف العقل › حتی صادموا به قواطع 
الشرع ٠‏ ما أتوا إلا من خبث الضمائر» فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى 
الاعتقاد ملازمة الاقتصاد» والاعتماد على الصراط ا١‏ لمستقيم . 

ويذكر الغزالى هنا مثالا للعقل والشرع» فمثال العقل : البصر السليم من 
الآفات» ومثال القرآن : الشمس المنتشرة الضياء» ولا يستغنى أحدهماعن الآخرء 
إلا من كان فى غمار الأغبياء «فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض 
لنور الشمس» مغمضا للأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان» فالعقل مع الشرع نور 
على نور» والملاحظ بالعين العوراء لأحدهما متدل بحبل غرور)"؟. 

فلا يجوز إذن نصب العقل عدوا للشرع » ولا نصب الشرع عدواللعقل . 

ولا يتصور أن يثبت الشرع ما ينفيه العقل (أى ما يقطع باستحالته)ء ولا أن ينفى 
ما يثبته العقل» أى ما يقيم البراهين اليقينية على وجوده. 

والعکس ثابت أيضاء معنى أن العقل لا يتصور أن يثبت ما يقطع الشرع بنفيه» 
ولا أن ينفى ما يقطع الشرع بثوبته . 

وبعبارة موجزة يرى الخزالى : آن العقل لا يمكن أن يثبت حقيقة ينفيها الشرع» 
ون الشرع لاأ يمكنه أن يأتى بعقيدة يحيلها العقل . 

وإذاوقع شىء من ذلك» فلا بد أن يكون من جاهل متوهم على العقل» أو 
متوهم على الشرع . 

إنتا نعتب على كثير من المسلمين نهم وضعوا عقولهم فى (ثلاجة) فجمدوها 
() نکر د. عادل العو فی تقدیم کتاب (لاقتصاد فى الاعتقاد) على الغرالى ضمه المعتزلة إلى الفلاسفة 

فى العمزوف عن الاستضاءة بنور الشرع وقال: إنهم متكلمون» والمتكلمون هم حراس العقيدة 

بالعقل» ولكن عبارة الغزالى لا تشمل كل المعتزلةء بل الغلاة منهم» فلا وجه للاعتراض. 
)۲( من مقدمة كتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد). 
() انظر کتابنا. الإمام العزالی بین مادحيه وناقدیه ص ٤٤-٤١‏ . 
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حتى لا تفكر» أو كأغا منحوها إجازة من عناء التفكير» ولذلك راجت فى ساحتهم 
الخزعبلات» وغاب عنهم (فقه السان)» فقبلوا من الخوارق وما سموه (الكرامات) 
ما لا یصدقه عقل» ولا ینتظم به حال مجتمع » مثل ما یذکره الشعرانی فی (طبقات 
الصوفية) عن خحوارق الذين اعتبرهم أولياء» كأن الكون يمضى بغير نظام» ولا 
ميزان ولا حسبان! . 

فلاغرو أن تخلف المسلمون وتقدم غيرهم » وجمدوا وتحرك غيرهم» وناموا 
واستيقظ غيرهم . 

هذا والقرآن یخاطبهم بأولی الألباب» ویدعوهم لیقوموا لله مثنی وفرادی ثم 
يتفكرواء وبين لهم الآبات (لعلهم يتفكرون)» ویبین لهم أن فی كونه (آيات لقوم 
يعقلون) أو (لقوم يتفكرون) أو (لقوم يفقهون) وينكر بشدة على الذين ألغوا 
عقولهم ليفكروا بر ءوس غيرهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أترل الله وإلى الرسول 
قالوا حسہتا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعلْمون شيعا ولا يدون ي 
(المائدة: .)٠١١‏ 


بل ٺرى كثيرا من علمائهم الذين تعلموراعلم الدين» وظلوا سنوات طوالا 
يتلقون هذا العلم» لا يجرءون أن يفكروا برءوسهم طالب عصرهم وبيئتهم» فلا 
بد أن يرجعوا إلى الموتى ليفتوهم فيماوقع لهم» وربا لم يجدواعند هولاء الموتى 
خبرا بهذه النوازل الجديدة التى لم يشهدوها فى عصرهم. ومن هنا لا يستطيع 
هؤلاء أن يفكروا لأنفسهم» وإذا وجد عالم فكر بنفسه» واستقل بعلمه» ووصل 
إلى اجتهاد مصيب أو مخطى : أوسعوه ذما وتجريحا» وصبوا عليه جام غضبهم»› 
ورموه بجسموم سهامهم › ورا سقط جريحا أو قتيلا . 

هذا وهم يقرءون ما قرره علماؤنا الأقدمون من أهمية العقل مع النقل› وأنه لا 
غنى عن العقل الصريح» مع النقل الصحيح» كما قال الإمام الخزالى . 

إن اللخطاب الإسلامى المعاصر يجب أن ينوه بقيمة العقل فى الدين» ويدعو الأمة 
إلى التعبد لله باستعمال عقولها فى فقه دينها» وفهم دنياها» وأن تحرر العقل من كل 
قيد يعوقه عن التفكير ا-حر» والتحليق فى آفاق الكون» والسياحة فى تاريح العالم» 
والانتفاع بكل حكمة» صدرت من أى فرد» أو أية أمة» فقد ذكر لنا القرآن أن ابن 


Vo 


آدم الأول تعلم من غراب قال يا ولتي عجرت أن أكون مل هذا الأفراب 
فأواري سوءة ة أخي & (المائدة وأن سليمان عليه السلا م تعلم من هدهد حين 
جاءه بعد غيبة » وخاطبه قائلا Sy‏ 


(التمل : ۲۲). 
وجاء فى الحديث : أن بعض الصححابة تعلم من الشيطان نفسه» حيث لقنه فائدة 
علمية حول آية الكرسى» فقال له النبى بم : «صدقك وهو كذوب)). 
لن تنهض الأمة إلا بفك قيود العقل» وتحريره من الجمود والتبعية والتقليده 
وإطلاقه باحشا ومفكرا ومستتنبطا ومستكشفا» مهتديا بنور الوحى» وبهذا يكون 
للإنسان المؤمن (نور على نور). 


موقف خطابتا الد یبتى: 

ولا ننكر أن من آفات كثير من خطابنا الدينى : أنه أعطى العقل إجازة طويلةء 
وريا دائمة» فهو معطل عن وظيفته فى فهم الدين › وفهم الخحياة» وکل اعتماده على 
التقليد والتلقين» لا يعطى عقله حق المنافشة لا يلقنه» ولا حق التحرر من تقليد 
السايقين»› بل القى بزمامه إليهم› واطفا الشمعة التى منحه الله إياهاء ومشی فی 
اقلم كا فال رن ا 


او غ ليفكر» ولم ينح عقله فرصة ليبحث» وسمح 
للأباطيل أن تغزو فكره» وللضلالات أن تملا ساحته» وبالتالى روج هذه الأباطيل 
عند الجماهير» وحشا بها عقولهم وآفكارهم» »> فرددوها کالببغاوات . 

راجت عند الناس قصص الجن والعفاريت التى تركب الإنسان» وتدحكم فيه 
وتنطق على لسانه» وتسخره لما تريد» وسوق ذلك بعض الوعاظ والخطباءء وصدق 
الناس ذلك . . وهذاغير مقبول فى منطق الإسلام الذى أعلى من قيمة الإنسان» 
الى كرمه الله وجعله فى الأرض خليفة» وسخر له ما فى السموات ومافى 
اللأرض جميعامنه» واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . فکیف یکن الجتی منه إلى 


(۱) رواه البخارى عن أبى هريرة. وانظر: كتابنا (ثقافتنا بين الائفتاح والانغلاق). 
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هذا الحد؟ وقد حدثنا القرآن أن الله تعالى سخر الجن للإنسان» كمافى قصة 
سليمان» ولم يخبرنا أبدا آنه سخر الإنس للجان! وقد قال تعالى على لسان 
الشيطان الأكبر يوم القيامة مخاطبا الناس الذين أغواهم : وما کان لي علیکم من 
سان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) (إبراهيم KARE‏ 

وأما مس الجن» فھو كما ذكر الله تعالى على لسان أيوب عليه السلام [إِذ ناد 
ربه أي مسي الشيطان بنصب وعذاب 4 (ص :). فهو مس الوسواس الخناس . 
الذى يوسوس فى صدور الناس . 

ومثل ذلك : ما راج فى السنوات الأخيرة» من بدعة (العلاج بالقرآن) حتى 
وجدنا من يفتح (عيادات لعلاج المرضى بالقرآن!!) وكأنهم بهذا اكتشفوا ما جهله 
اللسلمون فى أزهى عصورهم» وعرفوا مالم يعرفه الصحابة والتابعون وخير 
القرون. ولو كان هذا النهج صحيحا وقويا لكان سلف الأمة أسبق إليه. 

ولو نهج المسلمون هذاالنهج» ما شيد المسلمون فى ازدهار حضارتهم علم 
الطب» الذى تعلمت منه أوربا» وكانت كتبهم فيه مراجع للعالم كله» واشتهر كثير 
من الأفذاذ با لجمع بين علم الطب وعلم الدين» مثل الفخر الرازى» وابن رشد 
الحفيد» وابن النفيس» وغيرهم. 

ورسول الإسلام هو الذى وضع الأسس الفكرية لطب علمى قائم على سنن الله 
فى الأسباب والمسببات» فقد تداوى هو بالأدوية المادية» وأمر أصحابه بالتداوى 
بهاء» وأمر بعض أصححابه أن يذهب إلى الطبيب المشهور الحارث بن كلدة الثقفى › 
واعلن أن الله ما أنزل داء إلا جعل له شفاء» علمه من علمه» وجهله من جهله. 

وسئل عن الأدوية التی یتداوون بها : هل تردد من قدر الله شيئا؟ فقال : هى من 
قدر الله» فحل مشكلة العلاقة بالقدر» التى يستعصى فهمهاعلى كثير من الناس› 
فبين أن الدواء من قدر الله» كما أن الداء من قدر الله» فنحن ندفع قدر الله بقدر 
الله. 

واعتماد هؤ لاء على مئل قوله تعالی : ل ونترل من القرآن ما هو شقاء ورحمة 
ممن ) (اللإسراء : )۸١‏ لا يعنى أنه شفاء للامراض الحسية التى يعانى منها 
الناس. وإغا هو شفاء لأمراض النفوس والعقول وأمراض المجتمعات والأم» با 
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یقدمه عقائد» وما یهدی إلیه من قیم وتشریعات وتو جیهات تضیء للتار العرپق . 
ولذا قال : ليا أنها الاس قد جاءتكم موعة من ربكم وشقاء ًا في الصدور وهدى 
رَحَّمَّة للمؤمنين 4 (يونس )٥۷:‏ فهذه الآية قد قيّدت الآية الأخرى» وبينت أنه 
شفاء لما فى الصدور من الشكوك والشبهات والخرافات» وكذلك مافيهامن 
الضغائن والأحقاد وأمراض العجب والغرور والرياء وغيرها من آفات النفوس» 
التى سماها الإمام الغزالى (المهلكات). 

إن تغييب العقل من خطابنا الدينى : لا يتمر إلا قبول الخرافات» وانتشارها بين 
العوام» مثل المبالغة فى رد كثير من الظواهر إلى السحر» و(عمل) السحرة» الذى 
يؤثر فى ا لحب والكره» والجحمع والتفريق . 

ومثل رد كل بلاء ينزل بالإنسان» أو مرض يصيبه إلى (الحسد) أو (العين) الى 
تدحل الرجل القبر» والحمل القدر. 

رل ها الا عاد مم الإا ان مت عن السات ال و فة 
ليعالجها وفق السنن التى أقام لله عليها هذا العالم» وهى ثابتة لن تجد لها تبديلا ولا 
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۲ يد حو إلى الروحانية ولا يهمل المادية 


ومن خصائص خطابنا الإسلامى فى عصر التقارب العا مى » أو ما يسمونه 
(عصر العولة): أنه يدعو إلى (الروحائية) التى هى جوهر الدين ولبهء ولكنه لا 
يهمل الحانب المادى من الحياة ولا يعتبره رجسا من عمل الشيطان . 

ذلك : أن الله خلق الإنسان كائنا مزدوج الطبيعةء فيه قبضة من طين الأرض› 
ونفخة من روح الله» وهذه النفحة الربانية هى التى ميزته عن سائر الحيوانات» 
وجعلته أهلا لأن يأمر الله الملائكة بالسجود تکریما له « طإذ قال ربك للملائكة إني 
خالق شرا مّن طين 9© فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین 4 (ص : 
۷١‏ ۷۲). كما أن قبضة الطين جعلته صالحا لعمارة الأرض والتعامل معها . 

فإذا عنى الإنسان بعنصره الروحى وأصله السماوى :سما وارتقى حتى يلتحق 
بأفق الملائكة» وإذا عاش أسيرا وخادما لعنصره الطينى » وأصله الأرضى : هبط 
وأخلد إلى الأرضٍ» فينزل إلى حضيض الأنعام» وربا كان أضل منها وأسوا درجة 
ل أرأيت من الخد لهه هواه أفأنت تكرن عله وكيلاً © أم تحب أن أكترهم 


يسمعون أو عقون إن هم إل كالأنعام بل هم أضل سبيلا ‏ (الغرقان (EEE:‏ 


لهذا كان الجانب الروحى فى الدين هو الغاية وهو الجوهر» وكل المجوانب 
الأخرى لمساعدته وخدمته. 


والجانب الروحى يشمل : 
١‏ الإیمان بالله تعالی وتو حیده» فلا عبادة إلا له» ولا استعانة إلا به» ولا إذعان 
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إلا لأمره» فهو الخالق المنعم بجلائل النعم ودقائقهاء > فلا ي يستحق أن يعبد غيره 
و ا ا ر رر رد 
وكيل (الأنعام EY‏ 

۲ الإيمان بالآخرة» دار الجزاء والخلود» التی توفی فيها كل نفس ما كسبت› 
e‏ ا 
لمیر هی ارد چ وان می خف مم ره رهی اش ر ونه چ ووا 
الْجنة هي المَأوى ‏ (النازعات : (NPY‏ 


۳ عبادة الله تعالى وتقواه» بأداء فرائضه» وإقامة شعائره» وامتثال أوامرى 
e OD‏ . وقد قال تعالى : وما 
حلفت الجن والإنس إا ليعبدون 9ع ما أريد منهم من زق وما أريد أن يطعمون 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) (الذاريات ٥٦:‏ -0۸) . 


ولا سيما أركان الإإسلام من الصلاة والزكاة والصيام وحج البيت . 


والإسلام هو الديانة الوحيدة التى عل المسلم على موعد مع ربه كل يوم خمس 
مرات» فهی بثابة حمام یومی یختسل فيه من خطایاه ودرانه وغفلته» لیخرج منها 
نظيفا طاهراء» فى حين لا تطلب أديان كثيرة من أتباعها إلا زيارة واحدة للمعبد كل 

أسبوع. 

٤‏ التقرب إلى الله تعالى بالنوافل والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والدعاء والاستخفار» ليظل المسلم موصول ابال بربه في الخلوة وابحلوة» في 
العمل وفى البيت؛ في العافية والبلاء يا أيها الُذين منوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا © وسبحوه بكرة وأصيلا (الأحزاب : ٤١‏ ۲ ل الین یذ كرون 
ال قياما وقعودا وعلى جنوبهم » (آل عمران: ۱ 

٥‏ تطهير القلب من الآفات النفسية والخلقية ومن أمراض القلوب» التى تجعله عشا 
للشيطان» یبیض فيه ویفرخ› وهى التى سماها الإمام الغزالى فى | إحيائه 
(المهلكات) من الكبر والعجب والغضرور والرياء وحب الدنياء وحب الالء 
وحب الجاه» والغضب والحقد والحسد والبغضاء. وينبغى للمسلم أن يجاهد 


A * 


نفسه حتى تصفو من كدرهاء وتخرج من الظلمات إلى النور» وحتى يصبح 
القلب (قلبا سليما) من الشرك والنفاق والكبر والآفات» ويصبح (قلبا منيبا) إلى 
اللهء وهذا ساس النجاة والفوز عند الله ٠‏ يقول تعالى على لسان إبراهيم : 
لإ ولا تخزني يوم يبعفون 9 يوم لا ينفع مال ولا بون 69 إِلاً من أقى الله بقلب 
سليم) (الشعراء :۸۹-۷) ویقول : ( وأزلقت الجنة للمتقين عير بعيدر (© هذا 
ما توعدون لكل واب حفيظ 9© من خشي الرحمن اليب وجاء بقلب ميب 4 
FEE)‏ 


وروی مسلم فی صحيحه أن النبى بم قال: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 

وصورکم» ولکن ینظر إلى قلوبكم وأعمالکم». 

٦‏ التقرب إلى الله تعالى بفعل الخيرات» والإحسان إلى الناس» والرحمة 
بالىخلوقات» وإسداء المعروف» وإغائة الملهوف» وتفريج كربة المكروب» 
ومسح دمعة الحزون» كل هذه تعتبر من (عمل الصالحات) ومن القربات إلى 
الله تعالى» سواء قدمها للمسلمين آم غيرهم» وقد جاء فى وصف الأبرار 
المرضيين عند الله تعالى : ل ويطعمون العام على حب صلكينا ويتيما وأسيرا 
© انما تطعمکم لوجه الله لا نرید منكم جزاء لا شكورا ) (الإنسان : (4A‏ 
وكان الأسرى فى ذلك الوقت من المشركين المحاربين . 
بل جاء فى الأحاديث الصحاح أن الرحمة بالحيوان» والمساعدة فى دفع جوعه 

وعطشه : من أعظم القّرّب إلى الله تعالى» حتى صح فى الحديث : أن بغيا سقت 

كلبا يأكل الثرى من العطش› > فغفر الله لاا"؟» ولا شىء يكثر على الله تعالى , فق 
قال تعالی : لا تقنطوا من رَحمة الله إن اله يغضر الذئوب جميعا إله هو الغفور 

الرحيم 4 (الزمر : .)٠١‏ 
کما أن رجلا سقى كبا فشكر الله له فغفر له» كما جاء فى الحديث الصحيح . 

فقالت الصححابة : أئن لنا فى البهائم لأجرايا رسول الله؟ قال: «فى كل كبد رطبة 

ا 


(۱) رواه مسلم )٤٦٥۰(‏ عن أبى هريرة. 
(۲) رواه مسلم )٤۱٦۳(‏ عن آبی هريرة. 
(۳)رواه الببخاری (۲۱۹۰) ومسلم )٤۱٦۲(‏ عن أبى هريرة. 


۸۱ 


لم يكن يخطر فى بالهم أن الإحسان إلى البهيمة العجماء يستوجب أجرا» حتى 
بين لهم الرسول قيمة هذا العمل الدينية والأخلاقية» ون الرحمة بكل (كبد رطبة) 
وھی کنایة عن کل (کائن حی) یثاب علیھا من قام بھاء فإن الله لا يضيع عنده مثقال 
ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. 


ا إخغال للجانب المادى: 

ومع هذه العناية البالغة بالحانب الروحى فى الإسلام» التى يجب أن يركز عليها 
خطابنا فى عصر العولة : ينبخى ألا ينسى هذا الخطاب الجانب الآخر: الجانب 
المادى» فإنما يقوم الإأنسان بعنصريه : الطينى والروحى . 


الاهتمام بالدنيا وهمارتها: 

ومن مظاهر الاهتمام با لحانب الادی : : الاهتمام ب بالدنیا» فھی التى استخلفنا الله 
a ES‏ 
وار ا ل سر کم انی لمات رمم اس واس یک س 
وتز من الماع ماء فارج به من لمات ر كم وسر كم الك يبري في 
ليحر بأمره وسخر أكم الأنهار 0© وسخر كم الشمس والْقَمر دائبين وسر لكم 
e‏ 

ومن هنا لم يحظر الإسلام على المسلم آن يعمل للدنياء وان يملكهاء وان 
پیخسنها وپجملهاء » حتى يملك الحسنتين : حسنة الدنيا وحسنة الآخحرة» كما قال 
تعالى فى مدح قوم [ ومنهم من يقول ربنا آتتا في الدنيا حستة وقي الآخرة حسنة وق 
عذاب النار ) (البقرة ا ا ا 

الإسلام يعتبر العمل لعمارة الدنيا عملا صالا : إذا توافرت فيه النية الصالمحة» 
وأخذ حظه من الإتقان» ولم يَجر فيه على حق أحد» ولم يشغل عن عبادة الله 


AY 


تعالی» کماوصف الله رواد بیوته بقوله : لإ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله ۾ وإقام الصلاة وإيتاء ء الزكاة © (النور: ۷( 

الخطر هو : إيثار الآخرة على الدنياء وآن يجعل الدنيا أكبر همه» ول ع 
کالذين ذمهم الله بقوله : لإ فأعرض عن من توي عن ذكرنا وم يرد إلا الْحياة الدنيا 

© ذلك مباغهم من العم ) (النجم : )٠٠‏ طفأما من طغى « وتر الْحَياة الدْني 
هع فن الْجحیم هي الْمأری ) (النازعات: ۳۷۔-۳۹). 

ومن المؤمنين من رزقهم الله ثواب الدنيا قبل الآخرة» كما قال تعالى : طفاتاهم 
الله تاب الدنيا وحسن واب الآخرة والله يحب المحسنين ) (آل عمران (NEA:‏ 

وقد آتی الله بعض رسله من الدنيا ما آتاهم» مثل یوسف وداود وسلیمان» فقد 

المهم أن ي يملك المؤمن الدنيا ولا تملكهء وأن يجعلها فى يده» ولا يسكنها فى 
قلبه . 


تعم الال الصالح للمرء الصالح؛ 
ومن دلائل العناية بالجانب المادى: أن الإسلام لا يعتبر الال شراء بل يعتبره 
ey lL as‏ 7 


۸) وقال: ET EE‏ اد ا ان ر اال 
ئل و قال عدن أنى زقامی :إل ك أن تلن ورقك أغباء: خير من ان 
تذرهم عالة يتكففون التاس 7 : 

وكان من العشرة المبشرين با حنة والمرشحين للخلافة ‏ أو الذين استخلفوا بالفعل 
أغنياء » مثل : أبى بكر » وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام . 


(۱) رواه مسلم )٤۸۹۸(‏ عن عبد الله بن مسعود . 

(۲) رواه الترمذی )۳١۹٤(‏ وقال: حسن غريب» عن أبى هريرة . 

(۳) رواه البخاری (0۸0۹) ومسلم )۱٠٥۵(‏ عن انس . 

. رواه الہبخاری (۱۳۱۳) ومسلم (۳۰۷۹) عن سعد بن ابی وقاص‎ )٤( 


AY 


ولا ينظر الإسلام إلى المال والغنى نظرة المسي لملسيحية إليه» فال نميل يقول: (إنه 
لاسهل أن يدخل الجمل فى ثقب أبرة» من أن يدخل الغنى ملكوت الله!) ويقول: 
«إنكم لا تستطيعون أن تجمعوا بين الله والمال“». 

أمارسو ل ا کک ل: 2 الال کک للمرء کک ل تعالی: 
ا ل 

ولقد جاءت نصوص وأحكام القرآن والسنة تنظم شأن المال والتعامل فيه» 
وتعتبره عصب الحياة» فلا يترك للحمقو والطائشين ن ليتلفوه» مثل قوله تعالی : 
ولا تؤتوا السقهاء أموالكم الي جعل الله كم قيامًا ¢ (النساء : 0( > بل آنزل الله 
تعالي أطول آية في تابه لينظم شأنا غير كبير يتعلت بامال» وهو كتابة الدين يا أيه 
الذین آمنوا إذا تداينعم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . .. الآية ‏ (البقرة : (TAY‏ 

كما وضع القرآن قاعدة هامة فى توزيعه ™[ كي لا يكون دولَة بين الأعنياء منكم 4 
(الحشر :۸) . 

كما أن أركان الإسلام فيها ركن يتعللق بالمال وتوزيعه لمستحقيه» وهو الزكاة. 

كما أن الموبقات السبع تتضمن كبيرتين تتعلقان بالمال» وهما : «أكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» . 

وفى وصايا سورة الإسراء» نجد جملة منها تتعلق بأمرٍالمال» E‏ 
وآت ذا القربى حف والمسكين وان اليل ولا تمر تبذيرا 2© إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين 4 (الإسراء : ۷). وقوله تعالي: ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) (الإسراء : ۹). وقوله 


سبحانه: ولا تقربوا مال اليعيم إلا باي هي أحسن حتى يبغ اشد ) 


(الإإسراء: )۳١‏ وقوله : [وأوفوا الكيل إذا كعم وزئوا بالقسطاس المستقيم 4 
الإ سراء (To:‏ 


(۱) انظر: انجیل متی : ۱۹/ ۲٦-۱١‏ ومرقص: ۱۰/ ۳۱-۱۷ ولوقا: ۱۸| ۳۰-۱۸. 
(۲) رواه أحمد عن عمرو بن العاص. 


A 


وفى الأرباع الأخحيرة من سورة البقرة ركزت على الال وإنفاقه وتوزیعه وکسبه 
وتلميته» وحملت على الذين يأكلون الرباء وأنذرتهم إنذارا شديدا إذالم يذروا 
الربا فإ لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من اله ورسوله ‏ (البقرة: ۲۷۹). 

وأحكام المعاملات المالية تأخذ مساحة كبيرة من الفقه الإسلامى» حتی یستقیم 

رجا فى القر ان رأة رهن كتيرة غ غلى مار الأرضن بال راعة 
والصناعة» وإحياء الموات› والتجارة› والاحتراف بشتی الحرف . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل 
يده » وإن نبی الله داود کان یأکل من عمل یده)' فقد کان عمل داود صناعة 
الروت ا كال ي : ل وأا له الحديد 4 (سباً : )١‏ ل وعلمتاه صنعة 
بوس لكم) (الأنبياء : .)۸٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاء فيأكل 
مله طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»". 

كما وردت أحاديث فى فضل التجارة والتاجر الصدوق . 

ومن الطريف : أن علماء الإسلام اختلفوا: أى هذه الأعمال أفضل وأكثر أجرا 
عند الله؟ 

والذى رجححه المعحققون: أنها كلها مطلوبة» وأفضلها ما كان الناس فى حاجة 
أكثر إليه» وأعرض الناس عنه» فإذا كان الناس فى حاجة أكشر إلى الزراعة» ولم 
يلتفت الناس إليها : كانت هى الأفضل» وكذلك الصناعة والتجارة . 

وقد اعتبر فقهاء المسلمين إتقان الصناعات التى يحتاج إليها الناس: فرض كفاية 
على الأمة» بحيث إذا توافر لها العدد الكافى من الخبراء والعاملين فى كل فرع 
منهاء سلمت الأمة من الإلم» وإن قصرت» ووجدت ثغرات لم تسد : : أثمت الأمة 
کلها» وأولو الأمر فيها على وجه الخصوص . 


ا 
(۲) متفق عليه عن أنس . اللؤلؤ والمرجان. 


وفى عصرنا يجب أن تتقن الأمة العلوم الطبيعية والرياضية› وما یلحق بها من 
التطبيقات التكنولوجية» حتى لا تتخلف الأمة عن ركب العالم الذى يخوض الآن 
ثورات فى مجالات شتى : الذرة والفضاء والإلكترونيات والبيولوجيا والاتصالات 
والمعلومات . 

إن المسلم الذى يعمل فى هذه الميادين بجدارة وإتقان إا يتعبد لله سبحانه» 
ويتقرب إليه بعمله هذا. إن العبادة لا تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة من 
صلاة وصيام . إن كل عمل ينفع الأمة» ويرقی بها» ويحصنها من أعدائهاء هو من 
أعظم العبادات والقربات إلى الله تعالى . 

إن العمل للدنيا مطلوب من المسلم» كالعمل للآخرة» والمهم هو صحة الهدف» 
وصدق النية » وفى الحديث : «إغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ مانوى»'. 

وليس المطلوب أى عمل » ولكن العمل المتقن» كما فى الحديث : ١إن‏ الله كتب 
الإحسان على كل شىء" المراد بالإحسان: الإتقان والإحكام» وقال زم : «إن 
الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه»" . وقال: «إن الله تعالى محسن 
فأحسنوا)(۶) . 

ومن الروائع النبوية فى هذا الحانب : ما آمر به النبى كل مسلم أن يظل عاملا 
للحياة» منتجافيهاء معطاء لهاء ولو رأى الساعة تقوم أمامهء وذلك فی قوله 
ا : إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلةء فإن استطاع أن لا تقوم حتى 
یخرسهاء فلیغرسها». ولاذا یغرسهاء وهو لن یأکل منهاء ولا أحد من بعده؟ إن 
هذا يشير إلى أن العمل عبادة» وعمارة الأرض» قربة إلى الله» والمطلوب من 
الملسلم أن يستمر عاملا لله» مؤديا لرسالته» حتى تلفظ الحاة آخر أنفاسها. 


الاستمتاع بالطيبات؛ 
ومن مظاهر الادية : الاستمتاع بطيبات الحياة» فان الله لم يحرم على الناس طا 


(۱) متفق عليه عن عمر بن الخطاب . 

() رواه مسلم عن شداد بن آوس )۱۹١١(‏ وهو من أحاديث الأربعين النووية . 

2) رواه البيهقى فى الشعب عن عائشة› وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير .)۱۸۸١(‏ 

(6) رواه ابن بى عاصم وابن عدى عن سمرة وصححه فى المصدر السابق (۱۸۲۳). 

)٤٦۹( رواه أحمد والبخارى فى الأدب المغرد وعبد بن حميد عن أنس› وذکره الألبانی فی صحیحته‎ )٥( 
.)٠٤١٤( وفى صحيح الجامع الصخير‎ 


A٦1 


ما خلقه الله لهم» > بل کان عنوان رسالة رسول الله ی فى التوراة وال جيل : آنه 
E‏ 
ثث 4 (الأعراف : „(10V‏ 


وکر اشرآن بشدة عل الین یمون زية الله ریات من ارزق, فقال 
لزق Q‏ (الأعراف: : ۲ قال تال ا 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) (الأعراف:١١).‏ 

فلا حرج على المسلم المتدين أن يأكل من طيبات الدنيا» ويستمتع بزينتها الحلال» 
وقد سماها القرآن (زينة الله) التى أخحرج لعباده» تشريفا لها» وترغيبا فيها. 

وقال رسول الإسلام : إن الله یحب أن یری آثر نعمته على عبده». 

وسمع أحد الصحابة الرسول يقول: : الا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
e TT e‏ ولا حب 
الحمال! الكبر بطر الحق ُ الناس»". 

إا يكره اللإسلام الاستغراق فى هذا الاستمتاع حتى يصل | إلى درجة الترف» 
الذى يفسد الحياة» ويفسد الإنسان» ويصيب المجتمع بالانحلالء » کماقال تعالی : 
إوإذا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها فقوا فيها فحق عليها اقول فدمرناها 
تدميرا 4 (الإسراء (TT‏ 


العناية بالجسم: 

ومن مظاهر الاهتمام ٻالجانب المادى : العناية بالجسم» والحفاظ عليه : من ناحية 
الصحة والسلامة» ومن ناحية النظافة والنجمّل» ومن ناحية القوة والمرونة . 

ولأول مرة يسمع الناس فى جو الدين هذه الكلمة العبرة: «إن لبدنك عليك 


(۱) رواه الترمذی )۲۷٤٤(‏ وقال: حدڀٹ حسن» عن عبد الله ٻن عمرو . 
(۲) رواه مسلم (۱۳۱) عن ابن مسعود. 


AY 


حقا» قالها محمد عليه الصلاة والسلام لحد أصحابه حين بالغ فى العبادة على 
حساب جسده» وواصل صيام النهار وقيام الليل › وتلاوة القران» فاراد الرسول 
الكريم أن يوقفه عند الحد الوسط» والمنهج الوسط» فقال له : ١إن‏ لبدنك علي 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء وإن لزورك (أى زوارك) 
عليك حقا) ٠‏ أی فأعط کل ذى حق حقه. 

وبهذا علمه الوسطية والموازنة بين الحقوق بعضها وبعض › ومنھا حق جسده 
عليه» ومن حقه عليه : أن يطعمه إذا جاع » وأن يسقيه إذا ظمى» وأن يريحه إذا 
E:‏ ون ينظفه إذا اتسخ» وأن يقويه إذا ضعف» وأن يداويه إذا مرض . 

ومن تو جيهاته ا : «ما آنزل الله من داء إلا آنزل له شفاء» . 

وقد حل مشكلة عويصة عند أهل الدين» وهى علاقة الدواء البشرى بالقدر 
الإلهى» فقد سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بهاء 
وتقاة نتقيها» هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال : هى من قدر الله»(". 

فما أصدق هذا الحواب وما أحكمه وما أروعه! فالذى قدر الداءء قدر الدواءء 
والناس يتصورون الأدواء والأمراض من قدر اللهء ولا يتصورون آدویتها من قدر 
الله» فعلمهم : أن الكل بقدر اللهء الداء بقدر الله» والدواء بقدر اللهء والمؤمن 

ونصح الرسول بعض من اشتکی من فراده: أن يذهب إلى الحارث بن كلدة 
الطبيب الثقفى المعروف› وقالوا: إنه لم يكن أسلم حينئذ» فدل على جواز العلاج 

وقد شرع الإسلام رياضات متنوعة» لتقوية الجسم مشل السباحة والرماية 
وركوب الخيل» وغيرها من ألعاب الفروسية. 
السكرات وال نرات وتناول كل ما يضر بالا جسام» إذ لا ضرر ولا ضرار. 


(۱) متفق عليه عن ابن عمرو. 
() رواه مسلم )۲۲۰٤(‏ عن جابر بن عبد الله . 
(۳) رواه الترمذی (۲۰۱۵) وان ماجه ۷ عن أبى خزامة. 


AA 


وهذا الاهتمام با لجسم انفرد به دين الإسلام» فى حين أن هناك ديانات 
وفلسفات»› تقوم على فكرة تعذيب الجسم من أجل نقاء الروح» فقد يعذبه بال جوع 
أو بعدم النظافة» أو بتعريضه للأذى» أو بحرمانه من الطيبات» وهذاأمعروف عند 
البراهمة فى الهندوسية» وعند البوذية الأسيوية»› والمانوية الفارسية» والرواقية 
البونانية» والرهبانية المسيحية» وغیرهاء وقد جاء الإسلام با منهج الوسط للأمة 
الوسط ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 (البقرة: .)٠٤١‏ 


موقف خطابتا الدينى: 

على خطابنا الدینی : أن يدرك هذه الحقيقة» فى الجمع بين الروحانية والماديةء أو 
بين الدنيا والآخرة» ويجعل لكل منهما حقها بالقسطاس المستقيم » بلا طغيان ولا 
إحسار» كما هو المشاهد لدى الكثيرين من المتحدثين باسم الدين . وقد قال تعالى : 
ط[ والسماء رفعها ووضع اليزان. إلا تطغوا فى الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان 4 (الرحمن:). 

وأكثر ما يعاب على خطابنا الدينى : أنه جار على الحانب المادى» وأغفل حق 
الدنيا» وأهمية الدنيا للدين . 

ولن ينتصر المسلمون دينياء إذالم ينتصروادنيويا. لا بد أن يعمروا الأرض»› 
ويكتشفوا قوانين الكون» ويسخروا الادة» لتكون فى خدمتهم وخدمة دعوتهم 
الربانيةء وأهدافهم الأخلاقية» ورسالتهم الحضارية» التى اتسمت بالتكامل 
والتوازن» فجمعت بن العلم والإيان» وبين الإبداع المادى والسمو الروحى 
والأخلاقى . 

O 
على أه امبر وفقد الاحتيارء ويفهمون (الزهد) على أ ترك الانيا بالكبة.‎ 
o ES 
إسقاط التدبير)! يعلى : لا تدبر أمرالنفسك» ودع الله يدبر لك» فتبدبيره لك خير‎ 
! فن تدرك لسك‎ 


۸۹ 


وهذا حلاف ما كان عليه الرسول والصحابة وسلف الأمة» ولو أنهم استجابوا 
لمل هذه التزعة» ما أقاموا حضارتهم الشامخة» ولاذا أمر القرآن بالنظر والتفكر. 
والعمل والسعى والمشى فى مناكب الأرض» وابتغاء فضل الله فيها؟ 

لابد للخطاب الدينى : أن يعطى (البعد المادى) حقه» حتى ينهض المسلمون من 
تخلفهم » ويلحقوا بالعالم المتحضر» ويتلكوا زمام القوة اقتصاديا وعسكريا 
وعلمياء » حتی يحافظوا على سيادتهم وهويتهم ورسالتهم» ویرهبوا عدو الله 
وعدوهم» کما قال تعالی : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رَباط الْحَيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 (الأنفال : ٥‏ على آن یکون ذلك کله وسيلة 
لخاية أسمى وأعظم» وهى : أن يعرف الناس ربهم ويعبدوه حق عبادته» ون يٻذلوا 
جهودهم » لتكون كلمة الله هى العليا. 


٤‏ -يعتى بالعبادات الشعائرية 
ولا يغمل القيم الأخلاقية 


الاسلام أكثرالاأديان اهتماما بعبادة الله وحده: 

ومن خحصائص الخطاب الإسلامى : الدعرة إلى عبادة الله وحده» والمحافظة 
على العبادات الشعائرية » التى بنى عليها الإسلام» وغدت تعد (أركانه العملية) من 
الصلاة والصيام والحج والزكاة» يضاف إليها ما يقويها ويكملها من الذكر والدعاءء 
والاستغفار» وتلاوة القرآن. وهذه هى التى تغذى (الجانب الروحى) فى حياة 
الإنسان» وتصله بربه آبداّفی کل مکان» وکل زمان» وکل حال» وتجعله رطب 
اللسان بذكره» عامر القلب بحبه» متلى الجوانح من خشيته . 

وقد وضع الإسلام هنا من الشعائر العملية : ما يجعل المسلم وثيق الصلة بالله 
فى اللخلوة والجلوة» فى الحضر والسفر» فى السلم والحرب» فى الصحة والمرض»› 
فى الغنى والفقر . فقد فرض الإسلام عليه حمس صلوات فى اليوم والليلة» تجعله 
على موعد مع الله باستمرار» كلما مضت فترة من اليوم ناداه المنادى : أن حى على 
الصلاة» فیدع دنياه» ویخرح من عمله» ليقف بین یدی مولاه دقائق » يعبر فيها عن 
امتشال أمره» وابتخاء مثوبته» وشکر نعمته . 

وقد أسلم أحد اللوردات من الإنجليز فى أوائل هذا القرن» فكان ما أعجبه 
واستلفت نظره فى الإسلام: أنه يجعل الإنسان موصولا بالله على الدوام» على 
حين لا يكاد يتذكر المسيحى ربه إلا عندما يذهب إلى الكنيسة يوم الأحد. 


بل يرعّب الإسلام المسلم أن يذكر الله فى كل مناسبة» عندما يأكل يقول: بسم 


۹۱ 


SEs, E‏ الحمد لله الذى أحيانا بعد أن أماتنا وإلیه 
النشور» وعندما یرکب دابته أو سیارته يقول TE‏ 
ته رین © واا إن بنا وة ) (الزخرف: (0T:‏ 
E O‏ 
الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا. 

وهناك كتب ألفت فى الأذكار والدعوات التى يقولها المسلم فى سائر أحواله. 


العبادة الحقبولة هى التى تزكى النضس: 

ولكن الذى يهمنا أن نؤكده هنا: أن الإسلام لا يعنيه من هذه العبادات المغروضة 
والمسنونة مجرد (الطقوس) والأداء الشكلى للعبادة» بل المهم هو الروح التى تسرى 
فى العبادة وهى روح الإخلاص لله والخشية من الله وهي التى تمنحها القبول من 
الله تعالى» كمال قال عز وجل : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ‏ (البينة: .)٠‏ 


إن العبادة المغشوشة» التى دخلها الرياء» وابتغاء العحمدة والشهرة عند الئاس : 
مردودة عند اللهء > لأن الله لايقبل من العمل إلا ما ابتخي به وجهه» وبهذایکون 
المرء من المتقين» وقد قال سبحانه : لإإنّما يتقبل الله من المتقين ) (الائدة OE‏ 

يريد الإسلام العبادة الخالصة اللفقية» وهى وحدها التى تز كى النفس› وترقی 
بالروح» وتحقق الثمرات الأخحلاقية المنوطة بهاء والمرجوة منها . فقد شرع الإسلام 
هذه العبادات» لحكم وأسرارء منها: أن تؤ تى كلها فى صلاح النفس » وزكاتها 
بمكارم الأخلاق . 

ة لها ثمرتها الأحلاقية » التى عبر عنها القرآن بصراحة : : ل وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنه تهي عن الفحشاء والْمنکر 4 (العنکبوت: ٤١,‏ إن الإنسان خلق هلوعا 
© إا مس الشر جزوعاً © و © وإذا مسه الخير منوعا 9م إلا المصلين ا الذي هم 
على صلاتهم دائمرن ) (ا معارج ET‏ 


۹۲ 


فدل على أن المداومة على الصلاة هى التى تقاوم (الهلع) فى طبيعة الإنسان: 
الجزع عند الشرء والمنع والبخل عندالخير. 

والزكاة لها ثمرتهاء التى عبر عنها القرآن بقوله : لخ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتز کیم بها ) (التوبة : .)٠١‏ فكما أن للزكاة أثرها على آخذهاء فى سد 
كفايته» أو قضاء غرمه» أو تعخفيف معاناته» كذلك لها أثرها فى نفس معطيها حيث 
تطهره من رجس الأنانية» ومن داء الشح» وتنميه روحيا ونفسيا بالبذل والعطاء 
الذى يحببه إلى الله» ويحببه إلى الناس . 

والصيام له ثمرته» التي عبر عنها القرآن بقوله : ل کتب علیکم الصیام کما تب 
على الذين من فبلكم لَعلكم تشقون 4 (البقرة : .)١‏ فالصيام المقبول هو الذى 
يجعل الإنسان على رجاء العقوى لله تعالى . حيث يقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : «يدع طعامه من أجلى» ویدع شهوته من أجلى»› ویدع زوجته من 
أجلى۲'. 

والحج أیضاًله ٹمرته کما قال تعالی : ل[ احج أشهر معلومات فمن فُرض فيهن 
الحج فلا رث ولا فُسوق ولا جدال في احج ) (البقرة : ۷ ویتحدث عن 
الضحايا التى تهدى إلى الكعبة فى الحج» بقوله : [ أن ينال الله حومها ولا دماؤها 
وکن یتاه التقوی منکم 4 (ا لج a‏ 

وهذه العبادات والشعائر الكبرى إذا لم تحقق ثمراتها الأخلاقية» دل ذلك على 
أن بها دخلا وغشاً أفسد حقيقتها» وضيع ثمرتها . وفى هذا يقول الرسول الكريم 
وم : «رب صائم لیس له من صيامه إلا ا جوع » ورب قائم لیس له من قیامه إلا 
السهر»"؟. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه» " آى أنه أضاع فائدة صيامه والحكمة منه» حيث لم يتخل عن قول 
الزور والعمل به . 


(۱) رواه ابن حزية فی صحیحه من حديث أبى هريرة» وأصله فى الصحيحين . 

(۲) رواه اہن ماجه عن أبی هريرة» وذکره فی صحيح الجامع الصغیر )۳٤۸۸(‏ ورواه بنحوه الطبرانى عن 
ابن عمر وأحمد والحاكم والبیهقی عن أبى هريرة. المصدر السابق .)۴٣۹۰(‏ 

(۳) رواه الببخارى فى كتاب الصوم عن أبى هريرة. 


۳ 


الأخلاق والفضائل من ثمرات الإيمان: 

لقد اهتم الإسلام بالجانب الأخلاقى » واعتبره من ثمار الإيمان» بل من (شعب 
الإيمان) E‏ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها: لاإله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة 
من الإيمان» . 


وقد صنف الإمام البیهقی کتاباً كبراً سماء (الجامع فى شعب الإيمان) فى بضعة 
عر جلد جعل فيه الفضائل الأخلاقية تحتل حيزاً غير قليل من شعب الإيمانء 
ودلل على ذلك بالقرآن والسنة. 

وانظر إلى قوله عليه السلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» 
ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیقل خیراً او لیصمت» . 

وقوله ّم : «لا یمن آحدکم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه»". وقوله: 
«والذى نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تحابوا»). 
وقوله: «لیس المؤمن بالذی يشہع وجاره جائع إلى جنبه»0). 

وهذا المعنى۔ أن الأخلاق من شعب الإيمان۔ أكده القرآن الكريم حين جعل 
الفضائل الأخلاقية من صفات المؤمنين والمنقين وعباد الرحمن والأبرار وأولى 
الألباب» الذين يستبحقون مشوبة الله تعالى ورضوانه ودخول جناثهء کمال قال 
تعالی : فد آقح المؤمتون ت اين هم في صلاتهم خاشعون 0 والذين هم عن 
الغو معرضون © والذین هم لار اة اعون ن والذین مم روجهم حافطون ر 
إا عل آزواجھم أو ما ملکت آیمانهم ذنم غر ملرمن دی فمن ابعغی راء ذلك 
فأرلئك هم العادرن © والذين هم لأماناتهم ورعهدهم راعون ‏ (الؤمنون: (A ١‏ 
فوصفهم مع الحشوع فى الصلاة وأداء الزكاة TS‏ 
والعفة عن الزنى» ورعاية الأمانات والعهود. وكلها فضائل أخلاقية. 


() متفق عليه عن أبى هريرة. () متفق عليه عن أنس . () رواه مسلم وغیره عن أبی هريرة. 
() رواه البخاری فی الآدب الغرد والطبرانی والحاکم والبیھقی عن این عباس ' صحيح الحامع الصغير 
(oTAY)‏ 


۹٤ 


كما وصف أولى الألباب الذين رضى الله عنهم وجعل لهم عقبى الدار بأنهم 
ل[ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميغاق 2© والّذين يصلون ما َر اله به أن 
بوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب 0 والذين صبروا ابحغاء وجه رهم 
رأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيعة أولعك لهم 
عقبّی الذار 4 الع 2۷ ): 

وكذلك وصف القرآن (عباد الرحمن) بجملة صفات أخلاقية (الذين يمشون 
على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. . . . والذين إذا أنفقوالم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. . . . والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 
بالل ى مروا راما 0 وکدل ك و صف الا رار فی موز ة (الانسان): 

وإذا كانت الفضائل الأخلاقية من أوصاف المؤمنين الأساسية » فإن أضدادها من 
الرذائل من صفات الكافرين» أو خصال المنافقينء كما قال تعالى : لإنمايفتري 
الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله وأولمك هم الكاذبون ) (النحل : ۵ ۰ طن شر 
الذواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عادهت منهم ثم يقضون عدهم 
فی کل مرة وهم لا يتقون 4 (الأنفال : ۰۲۲ )۲١‏ وفى الحديث الصحيح: «آية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا آؤقن خان»')ء «أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصا» ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذب» وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» 
وفى بعض الروايات : «كان منافقاً خالصاً» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» . 


شمول الأخلان الاسلامية: 
والأحلاق الإسلامية : أخلاق شاملة» تشمل : 

١-الأحلاق‏ العلمية: من الأمانة والموضوعية» والإذعان للحق» وإنصاف الغير» 
والاعتراف باللنطأًء والتحرر من التقليد والعصبية» والتماس الحكمة من آى 
وعاء حرجت . . . إلخ. 

() متف عليه عن أبى هريرة . اللؤلؤ والمرجان (۸). 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر اللؤلؤ والمرجان (۳۷). 
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۲ والأخلاق الفردية: من الحياء والتواضع» وعزة النفس› والقناعة» والرضا 
ورعاية الوقت» والصبر على نوازل الدهر. 

۳ الأخلاق الأسرية : من المودة بين الزوجين ورعاية كل منهما لحق صاحبه» 
وحفظ الأسرار العائلية » والتعاون فى السراء والضراء» وصبر كل من الزو جين 
على صاحبه»ء والعطف على الأولادء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وإيتاء 
ذى القربى (الأسرة الموسعة). 

٤_الأخحلاق‏ الاجتماعية : من العدل والإحسان» والرحمة بالإنسان والحيوان» 
والبذل والتضحية» والصدق والأمانةء والوفاء بالعهد» وإنجاز الوعد» 
والتعاون على البر والتقوى» ورعاية النظام والنظافة» والرفق بالإنسان 
و 


٥_الأخلاق‏ السياسية: من النصيحة فى الدين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» والطاعة فى المعروف»› وكلمة الحق عند السلطان الحائر» واستشارة أهل 
الحل والعقد» والنزول على رأيهم» والاشارة غلی ولی الامرء ا برئ آنه 
الح » والعدل فى الرعية»ء والقسمة بالسوية» وأخذ المال من حله» وإنفاقه فى 
حقه» وعدم إمساكه عن حقه» وصيانة حرمات الأفراد: من الدم والعرض 
والمال» ورعاية حقوق الإنسان» والتسامح مع المخالفين» والبر والقسط معهم 
وإحياء روح الجهاد دفاعاً عن كرامة الأمة ومقدساتها. 

-٦‏ الأخلاق الاقتصادية : من عمارة الأرض٠‏ وإحياء الموات» والتعبد لله بالزراعة 
والصناعة والتعجارة» والصدق فى التعامل» والبعحدعن الغش والاحتكار 
والرباء واجتناب الإسراف والتقتير» والمحافظة على مال اليتيم والأموال العامة 
(الأوقاف وأموال الدولة) وتحريم الترف ومظاهره» وتحريم الكدز. 
وبهذا نرى الأخلاق الإسلامية تشمل الحياة كلهاء فلا انفصال فى الإسلام بين 

العلم والأخلاق» ولا بين الاقتصاد والأخلاق» ولا بين السياسة والأخحلاق» ولا 

بين الحرب والأخلاق. بل كلها يجب أن تسير فى إطار الضوابط الأخلاقيةء ولا 

سحيد عنها. 


۹٩ 


عموم الأخلاق فی الاإسلام: 

وإذا كانت الأخلاق فى الإسلام شاملة فهى كذلك عامة» لا تقتصر على 
السلمين وحدهم» ولا على الحعرب وحدهم» بل هی تعم الناس جميعاً . اللسلم 
وغير المسلم > فالعدل مطلوب ومفروض للمسلم وغير المسلم» والرحمة مطلوبة 
e e‏ ل 
واليانة محرمة Tey‏ 

بل إن بعض الفضائل لتشمل الكائنات كلها مثل (الإحسان) فالمطلوب: 
الإحسان بالإنسان» والإحسان بالحيوان» والإحسان بالنبات» والإحسان بالأرض 
والماء والهواء وغيرها من مقومات البيئة› وبهذا سبق الإ سلام دعاة حماية البيئة)» 
وأحزاب الخضر بقرون» منذ قرر القرآن [ ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) 
(الأعراف : (۸٩‏ وقال ڭم : | إن الله جميل يحب الحمال»)» وقال : «إن الله 
کتبا الإإلحسان على کل شیء)(۳ , 

ولا يقبل الإأسلام الفلسفة القائلة : الغاية تبرر الوسيلة» بل لا بد من شرف 
الغاية» وطهر الوسيلة معاً. ولا يجيز الإسلام للمسلم أن يقبل الرشوة أو يأكل 
الرباء أو يغش تجارته» ثم یہنی نما كسب مسجداًء أو يقیم مشروعاً خیرياًء فان الله 
طيب لا يقبل إلا الطيب . 

والمغل الأخلاقى الأعلى لدى المسلميز هو: رسولهم محمد زم > الذى أدبه 
الله فأحسء تأديه» وعلّمه فأتم ‏ تعليمه» وآتاه الكتاب والحكمة» وعصمه من الاثا 
والرذائل» A‏ : قد كان أكم في رسول الله أسوة 
حسنة 4 (الأحزاب: ۱ وکذا أثنی عليه فقال: ل وإك لعل خلق عظيم ) 
(القلم : )٤‏ ووصفته عائشة فقالت: «كان خلقه القرآن»“. أى أن الأخلاق التى 
جاء بها القرآن تشجسد فيه عليه الصلاة والسلام . 


(1) انظر : كتابنا (رعاية البيئة فى شريعة الإسلام) طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
(۲) رواه مسلم عن اہن مسعود. 

(۳) رواه مسلم عن شداد بن وس . 

.)٤۸١١( رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة صحيح ال حامع الصغير‎ )٤( 


۹۷ 


من هنا كان واجبا على خطابنا الدينى المعاصر: أن يركز على الحانب الأخلاقى» 
الذى أصابه الخلل - وربا العطب فى حياة المسلمين . 

ينبغى أن يعلم الناس : أن الأخلاق فريضة دينية» وضرورة عملية» فلا يستطيع 
الفرد أن ينجح أو يسعد أو يحقق هدفا بغير أخلاق وفضائل تمده بالقوة» وتحميه من 
الانهيار. لابدله من الصبر وقوة الإرادة والعفة والشجاعة والصدق والأمانة 
والتضحية وغيرها من الفضائل » لتسنده فى سيرته» حتى يحقق أحلامه. وقد قال 
شوقی : 

والنفس من خبرها فى خير عافية والنفس من شرهافى مرتع وخم 

ولاتستيطع أمة من الأم أن تحافظ على كيانهاء وتحمی هويتهاء وتۆدى 
رسالتهاء إلا بالأخلاق› فهى سياج الأم » فإذا انكسر السياج تعرضت الأمة 
ا 


وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم ماتا وعسويلا! 


القوانين وحدها لا تحمى الأم من الانحراف والضياع . ولكن لابد لها من ضمائر 
حية تحرس القوانين . 

إن الذى يصلى ويصوم يحج ويعتمر» ولكنه- مع هذا لا يلك أخلاقا فاضلة : 
لا تنفعه عباداته» ولا صلاته وصیامه» انظر لی قوله تعالی : ريت الذي يكب 
بالدين © فذلك الذي يدع اتيم © ولا يحض على طْعام المسكين ج فَريلٌ 
للمصلين © الذين هم عن صلاتهم سّاهون ى الذين هم يراءون (&) ويمنعون 
الماعون ¢ (الماعون: .)۷-١‏ 

بينت هذه السورة : أن القسوة على اليتيم» وإهمال أمر المسكين» ليس من شأن 
الإنسان المؤمن» بل هو شأن المكذب بالدين . . وانذرت بالويل ذلك النوع من 
المصلين» الذين لا يحافظون على صلاتهم » بل يتشاغلون عنها حتى يضيع وقتهاء 


۹۸ 


وهم أهل الرياء الذين يبخلون على جيرانهم» بالمساعدة فى أهون الأشياء التى 
يحتاج إليها الجيران بعضهم من بعض » ولهذا ينعون الماعون. 

الطاب الدينى الموفق . هو الذى يحرص على الدعرة إلى إقامة الشعائر 
التعبدية» وهى حت الله علينا» الذى لا يجوز التفريط فيه» ولكن يجب عليه أن 
يدعو ويؤكد الدعوة إلى مكارم الأخلاق» التى هى الدليل على صدق الإيان» 
وعلى قول العبادة عند الله. 


۹۹4 


۵ يدعو إلى الاعتزازبالعقيدة 
كما يدحو إلى إشاعة التسامح والجحب 


ومن حصائص خطابنا الإسلامى المنشود: آنه يخرس فى نفس المسلم : الاعتزاز 
بعقيدته» والمغالاة بهاء والإعلان عنها فى عزة وفخار» باعتبارها عقيدة التوحيد 
الصافية من كل شوب» وباعتبارها العقيدة الشاملة والعقيدة الخاتمة . وباعتبار أن 
الله تعالي حفظ مصادرها من الضياع والنسيان» ومن التحريف والقبديل : 
بإ تحن رقا الذَكر إا له افون ¢ (الحجر : 4 

والقرآن يقول : ومن حن فولأ ممن دعا إلى الله وعمل صالا وقال إي من 
المسلمين ‏ (فصلت : ۳۳) وقوله : (إننى من المسلمين) قول من يعتز بانتسابه إلى 
ملة الإسلام» وبانتمائه إلى خير أمة حرجت للناس» فهى تأمر با لمعروف» وتنهى 
E‏ 
۷4( ا ا 
ولقومك وسوف تسنألون © (الزخرف : ۳ ٤٤‏ ) وهذا ما ظهر فی سیرته ی › 
فقد ساومه المشركون» على أن يعطوه ما شاء من الال والحاه » ومن الشرف والملك› 
فجل ذلك كله دبر أذنيه» وتحت قدميه» ولم يرد عليهم إلا بتلاوة القرآن الذى كان 
كافياً أن يوئسهم من كل هذه المحاولات . 

ولا وسطت قريش عمه أبا طالب أن يقنع ابن أخيه بالعدول عما دعاهم إليه 
فعرض عليه أن يخفف من موقفه» وأن يلين مع قومه» وأن يقبل أنصاف الحلول» 
إشفاقاً على ابن آخيه» وخوفاً عليه من آذاهم» وأن يمسوه بسوء» فما کان منه عليه 


الصلاة والسلام إلا أن قال له: والله يا عم لو وضعوا الشمس فى ر E‏ 
فى يسارى» على أن أترك هذا الأمر »ما تركته حتى يظهره الله »أو أهلك دونه» . 

وهذا ما رأيناه عند الصحابة؛ فقد كانوا يعتزون بإسلامهم ويغالون به إلى أقصى 
حد» فيقول عمر بن الطاب : : نحن كنا آذل قوم فأعزنا الله بالإسلام > فمن طلب 
العز بغيره أذله الله . 

ویقول ربعی بن عامر لرستم قائد الفرس» وقد سأله: من أنتم؟! فقال بكل 
اعتزاز: نحن قوم ابتعشا الله لنخرج الناس من عبادة العبادة إلى عبادة الله وحده» 
أهداف الإإسلام الكبرى فى هذه الكلمات الموجزة. 

وكان الصحابى من هؤلاء بعد أن هداه الله للإسلام» يفتخر بانتمائه إليه لا 
بالانتماء إلى ربيعة أو مضر» أو قيس أو تيم . فيقول شاعرهم : 

أبى الإسلام لا آب لى سواه إذا افننسخسروا بقيس أو تميم! 

وكان أحد علماء المسلمين يتغنى بقوله مناجياً ربه : 

ومازادنى شسرفاوفيز ٠‏ وكدت با خمعضى اطا الريا 

دخولی تحت قولك: پا عبادی فان ار شل احا ا 


لا يساوم المسلم على دينه» ولا يتهاون فيه بحال» ولايبيعه بلك المشرق 
والمغرب» ولا يفرط فيه» وإن نزلت به المحن» ومسته البأساء والضراء» وأحاط به 
الكرب من كل جانب» موقا بأن هذه سنة الله فى أصحاب الدعوات الربانية» 
وحملة الرسالات الإلهية» يربيهم الله بالامتحانات» ویزکیهم بالابتلاء‌ات» حتی 
يخرجوا منها كالذهب الخالص » بعد أن يدخل النار» فهم يقولون : لن يصيبنا إلا 
ما كب الله نا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) (التوبة : )أو ماوصف 
الله به المؤمنين فى غزوة الأحزاب» وقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً: 
ولا رأى المؤمنوت الأحزاب فالا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 
زادهم إلا إجانا وتسليما 4 (الأحزاب OO‏ 


الدعوة إلى التسامح مع اللخالفين: 

هذا الاعتزاز بالعقيدة الإإسلامية» والاستمساك بعروتها الوثقى : لا يعلى 
التعصب ضد الآخرين» أو الإنكار لوجودهم» أو التنكر لحقوقهم» أو إضمار 
البغض والعداء لهم» بل يخرس الإسلام فى نفس المسلم-مع هذاالاعتزاز_ 
التسامح مع المخالفين» وأكثر من ذلك آنه يدعو إلى حب الناس جميعا. 

بل إننا نجد فى القرآن الكريم سورة اشتملت على غاية الاعتزاز» وغاية التسامح 
معاًء فى سياق واحد» وهى سورة (الكافرون). فقد نزلت لسبب معروف» وهو 
المساومات الشركية من قريش للنبى ي » ليعبد آلهتهم مدة من الزمن» ويعبدوا 
إلهه مدة من الزمن » ليجرب كل واحد من الطرفين إله الآخر» وبعد ذلك يقرر ما 
يراه» فنزلت السورة بموقف صارم يرفض هله المساومات» ويقطع هذه 
المفاوضات» ويحسم الأمر با لا يدع مجالاً لتردد أو شك» أو تساهل فى قضية 
القضايا» وهى التوحيد . فرفضت السورة قبول عبادة غير الله بصورة جازمة» فى 
الحاضر وفى المستقبل» وعلى أى وضع أو حال . فقال تعالى: قل ا ايها 
الکافرون © لا عبد ما عدوت ص ولا شم عابدون ما اَعَد ص ولا آنا عاد 
عبدتم © ولا آعم عابدوت ما عبد ی کم دینگم ولي دین 4 . فالسورة كلها 
تجسد غاية التمسك والاعتزازء وآخر آية منها قشل التسامح الكريم كم دينكم 
ولي دين ) لكل دينه الذى يتدين به» ويسأل عنه أمام الله والناس» ويتحمل 
مسئوليته فى الدنيا والخرة. 


الأساس العقائدى والفكرى للتسامح الإسلامى: 


o‏ > يشمئل فى عدة 
عناصر أساسية» تكون الفلسفة المتسامحة مع الآخرين 

الأول : ن المسلم يعتقد من قراءته لكتاب الله : أن اختلاف الناس فى الدين ء 
واقع مشيئة الله تعالى » التى لا تتفصل عن حكمته» وما شاء الله کان» وما لم پشاً 
لم یکن » کماقال تعالی : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) 


۲ 


(يونس : 4۹( ولو شاء ربك عل الاس امه واحدة ولا يزاون مختلفین ی إل 
من رحم ربك ولذلك حلَقهم ) (هود : ۰۸ ۹( وغير ذلك من الآيات . 

والمسلم يسم لمشيئة الله تعالى» لأنه لن يستطيع معارضتهاء فهى نافذة لا 
محالة» ثم إنه لن ينظم الكون أفضل ما نظمه خالقه عز وجل . 

والثانى : أن حساب الناس على كفرهم إذا كفروا» وعلى ضلالهم إذا ضلواء 
ليس فى هذه الدنياء وإنما هو فى يوم الفصل» أو يوم الحساب» الذى توفى فيه كل 
صدورهم» ويعلم المعذور منهم من غير المعذور» ويعلم من كفر منهم عجزاً 
وجهلاًء ومن کفر عنادا واستکبارا من بعد ما تبین له احق . 

وهذامايقرره القرآن: طن اين آمنوا والذين هادوا والصابغين والنصارى 
والمَجوس رالدين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم الْقيامة إن الله على كل شيءٍ 
شهید 4 (الحج : ۱۷). 


وقال تعالی لرسوله: : وإ جادلوك فَقلٍ الله اعم بما تعمون ۵ الله يحكم 
بينكم يوم القيامة فيما كسم فيه تختلفون 4 (الحج OK:‏ 

وقال تعالی : قات البهود ليست النصارى على شيء وتات النصارى ليست 
يهود على شيء وهم يلون الكتاب كلك فال اين لا يعلمُون مغل قولهم فال 
يحكم بيهم يوم الْقيامة فيما كائوا فيه بختلفون ) (البقرة E‏ 

كما أمر الله رسوله أن يقول لمخالفيه : : الله رتا وريم لتا أعمالنا وأكم أعمالكم 
لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيتنا وإِلْيه المصير ‏ (الشورى :0(. 

العنصر الثالث: أن السلم مأمور من ربه أن يعدل مع الناس جميعاًء ولا 
أن يحمله شنآن قوم أى شدة بغضهم له أو بغضه لهم أن يحيد عن منهج العدل 
کماقال تعالی : : ليا أيه اأذين آمنوا كونوا قرامين لله شهداء بالط ولا يجرمنكم 
شان فوم عل أل عدوا اعدو هو قرب لوی افوا اله إن الله خبير با 
تعملون ‏ (الائدة: ۸). 


1۹۳ 


وقد ذكرت كتب التفسير : ن الله تعالى آنزل تسع آيات فى سورة النساء تدافع عن 
یهودی اتهم ظلما بسرقة هو برىء منهاء وكان ا جانى الحقيقى أحد السلمين» الذى 
اجتهد أهله وذووه أن يدفعوا الرسول ليخاصم عنه وعنهم . فنزل قول الله تعالى : 
لإإنا أتزلا إليّك الكتاب باق لتحكم بين الاس بما أراك اله ولا تكن لنخائين خصيما 
3 واستغفر الإ الله كان غفورا رحيما ® ولا تجادل عن الّذين بختانون أنفسهم 
الله لا يحب من كان خوانا انيما ) (النساء: R2 ٠٠٠١‏ 


الرابع lS ET TT‏ سواء 

وقد روی ا عن جابر : أن النبى عليه الصلاة والسلام مروا عليه بجنازة 
فقام لها واقفاً فقالوا له : يا رسول الله إنها جنازة يهودى! فقال : «أليست نفساً؟». 

فما أروع موقفه ييل » وما أروع تعليله! فقد أعلمهم أن النفس الإنسانية۔ من 
حیث ھی نفس ۔ تستحږ الاحترام والتكريم 

ولقد رأيناه عليه السلام ينهى عن التمثيل , بجثٹ المشرکین فی الحرب» کماروی 
مسلم فی صحیحه من حدیث بریدة «ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا! برغم أ نهم 
مشر کون» وآنهم معادون مقاتلون» فهو لا یجیز الانتقام منهم بتشويه جشلهم بعد 
موتهم» فلا يجوز أن يعاقب الإنسان بعد موته . 


دستورالعلاقة مع غير المسلمین: 

LL LD OT 
وذرك بحسب موقفهم من المسلمين » مسالة أو محاربة » يقول تعالى : للا ینهاکم‎ 
اله عن الذي ن م يقاوم في الذين ولم ر جوگم س دارم أن تروهم وتقسطوا‎ 
إليهم إن الله يحب المقسطين © إنُما ينهاكم الله عن الدين قاتلوكم في الدَينٍ‎ 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يولم فأولنك هم‎ 
.)۹ ۸ الظالمون ) (الممتحنة:‎ 

ومن المعروف أن هاتين الآيتين من سورة الممتحنة إنما نزلتا أساساً فى شأن 
امشركين الوثنيين . أما أهل الكتاب فينظر إليهم الإسلام نظرة خاصة» باعتبارهم 


1€ 


أهل دين سماوى فى الأصل» يشاركون المسلمين فى الإيمان بالألوهية» والإيمان 
بالنبوة» والإيمان بالآحرة» وفى عبادة الله تعالى» وفى الإيمان بقدسية القيم 
الأخلاقية . ولهذا يخصهم بهذا النداء ا لموحى بالإيناس والتقريب (يا أهل الكتاب) 
کما پثنی علی کتبهم ورسلهم . 

وأكثر من ذلك نة آجاز مصاهرتهمء فأباح للمسلم أن يتزوج كتاببة» فتصبح 
شريكة حيانه» وأم أولاده» ويصبح أهلها أجداد أولاده وجداتهم» وأخوالهم 
وخالاتهم » وتصبح لهم حقوق ذوى القربى وهذه قمة فى التسامح لم يسمح بها 


الدعوة إلى الحب: 

وما ينبغى أن يتبناه الطاب الإسلامى فى عصر العولة : الدعوة إلى إشاعة ا لحب 
بين الناس» وتحرير الناس من دعاوى الكراهية والحقد والحسد والبغضاء» وهى 
التى سماها الرسول (داء الأم)' . وهو داء يفتك بالعلاقات الإنسانية» أكثر ما 
تفتك الأمراض والأوبئة القتالة بالأجسام. 

إن حقيقة الدين : دعوة إلى ا لحب فى كل مجال» وعلى كل صعيد : 

أول الحب وأعمقه وأعظمه» هو : OT‏ 
كل احير وما بكم من تعمة فمن الله 4 (النحل : ۳ )» ومن حق الإنسان۔ بل من 
واجبه- أن يحب من أحسن إليه» فالإنسان أسير الإحسان. فكيف من غمره فضله 
وإحسانه من قرنه إلى قدمه» حتى من قبل أن يولد» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؟ 

ثم هو يحب الله تعالی» لأنه مصدر کل جمال وکمال» فکل ما نراه فی 
الكون من إ اداع وحسن وإتقان» فهو من الله الذي أحسن كل شيء لق ) 
E ER‏ : ۷ صتع الله الذي أتقن كل شيء (النمل : ۸ ) ولذا جاء فی 
الحديث الصحيح : إن الله جميل يحب الحمال» رواه مسلم . 
(1) إشارة إلى الحديث النبوى : «دب إليكم داء الأم من قبلكم : الحسد والبغضاءء والبغضاء هى الحالقةء 


لا أقول: تحلنى الشعر» ولكن تحلق الدين» وقد رواه البزار عن الزبير بإسناد جيد» كما قال المنذرى فى 
الترغیب» والهیٹمی فى (مجمع الزوائد) ۸: .٠١‏ 


وهو کما يحب الله تعالی › يحب الطبيعة التى خلقها الله تعالى» و ها 
للخدمة الإنسان» ومنفعة الإنسان» كما قال تعالى : ألم تروا أ الله خُر كم م 
في السَموات َا في الأرض وَأسبع عليكم نعمه ظهرة وباطنة 4 (لقمان : *(. 

فإذا كان الخربى ينظر إلى الطبيعة وكأنها عدو يحاربه» ويريد أن ينتصر عليه 
ولذلك يعبرون عن الانتصارات العلمية ب (قهر الطبيعة) فالمسلم يشعر بالود للطبيعة 
الحنون المسخرة له من ربه. 

وأظهر دليل على ذلك هذا الحديث النہوى المعبرء الذى قال فيه النبى بإ عن 
جبل أحد» حينما لاح له» وهو قادم من سفر: «هذاأحد» جبل يحبنا ونحبه». ولم 
يكتف بحبه للجبل » حتى أعلن أن الجبل نفسه يحبهم» كأن له قلبا يخفق بالمشاعر . 

وأهم من ذلك : حب الناس» كل الناس» حب الخير للناس» حب الهداية 
للناس» حب السعادة للناس» حب السلامة للناس › حب الرخاء والعافية للناس . 

فهو يحب المسلمين» لأنهم إخوانه فى العقيدة «إلْمَا المؤمدون إخوة) 
(الحجرات: (1١‏ وفی الحدیث : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنقسه»(٩‏ . 
ليهديهم إلى سعادة الآخرة والأولى. وقد طلب من النبى يلجم : أن يدعو على 
قومه وقد آذوه» فأپی ذلك» وقال: «إنى لأرجو أن يبخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا شريك له . اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون»". 

وما فى الإأنسان من نزعة قطرية للكراهية والعداوة» فإن الإسلام يوجهها إلى 
كراهة الشر والفساد»ء وعداوة من يثل الشر ويجسده ويتزعم الدعوة إليه» قق 
الشيطان اللعين"» فيقول تعالى : إن الشيطان كم عدو فاتخذوه عدوا إِنما يدعر 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 (فاطر a‏ 


(۱) متفق عليه عن أنس . 

() رواه البخاری:(۲۹۹۲) ومسلم )١۳١۲(‏ عن عائشة. 

() لزيد من التفصيل حول إعوة الإسلام إلى الحب: يراجع : فصل (الإبيان والحب) من كتابنا (الإيمان 
والحباة) طبعة مكتبة وهبة بالقاهرق :والرسبالة ببيړوت . 
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والإسلام لم ينتشر فى العالم بالسيف كما قال من قال» بل انتشر بحب المسلمين 
ا وحب الناس لهم» أحبوهم فاحبوا الإسلام بحبهم» فدخلوا فی دين الله 
افا 

والذين يتوهمون أن المسلم يجب أن يبغض كل كافر: مخطئون» لإن الإسلام 
إغا حرم موادة من (حاد الله ورسوله) أى حارب الله ورسوله وعاداهماء أما الكافر 
فلا مانع من مودته ذا كان قريبا أو جارا أو زميلا أو صاحبا غير معاد للمسلمين ولا 
محارب للإسلام. وحسبك أن الإسلام أجاز أن تكون زوجة المسلم وشريكة حياته 
كتابية غير مسلمة. وأساس الحياة الزوجية : المودة والرحمة» كما صورهاالقرآن. 
وهل يتصور أن لا يودالمرء زوجته» أوالولد أمه؟ أو الحفيد جده وجدته؟! وابن 


موقف خطابتا الدينى: 


مهمة الخطاب الدينى اليوم : أن يحرص على ترسيخ هذه النزعة الوسيطية» ون 
يرعى التوازن المنشود بين الدعوة إلى الاعتزاز بالعقيدة والرسالة من جانب» 
والدعوة إلى التسامح وا لحب من جانب آخر» وليحذر الخطاب الدينى أن ينساق مع 
المغلقين من دعاة التعصب» أو دعاة الكراهية» الذين يريدون أن يعادوا البشرية 
كلها» حتى من يخالفهم من المسلمين فى رأيهم » يضمرون له العداوة والبغضاء» 
ويتقربون إلى الله بذلك. 

ليس معنى هذا: أن نفرط فى عقيدتنا أو نساوم عليهاء بل نفديها بأرواحنا 
وأموالناء ولا نضنٌ عليها بكل ما تملك. ومع هذا من أجل هذه العقيدة وبوحيها- 
نرحب بالتسامح مع مخالفناء وال لوار معهم» ون نضع بدنا فی آیدیهم» غایتنا 
ا خير المشترك للجميع . وإنما لكل امرئ ما نوى . 


٦‏ يغرى بالمثال ولا يتجاهل الواقع 


ومن خحصائص الطاب الإسلامى : آنه يغرى بالمثل العليا التى ينشدها الإسلام 
لللإنسان» ولكنه لا يتجاهل الواقع الذى يعيشه الناس فى حياتهم » ويضطرون 

فالإسلام ينشد الإنسان الفرد المسلم المخالى > والاسرة المسلمة المثالية» والمجتمم 
الملسلم المغالى» والأآمة المسلمة المغالية» والدولة المسلمة المثالية» والعالم الإنسانى 
المغالى . ولكنهمع هذه الدعوة إلى المشالية۔ لاينسى الواقع الذى يحيا الناس 
ويهبطون إليه أفراداً وأسرا وجماعات وأماً ودولاً. فهو يعالج هذا الواقع نظرياًء 
ویعالجه عملياً» یعترف به ولکنه بحاول أن یرقی بالإنسان» لیعلو عليه بایمانه 
وأخلاقه ومثله وأهدافه الكبرى فى الحياة . 

ينشد الإسلام القرد المخالى : الذى يجتنب امحرمات» ويؤدى الواجبات» 
ويرغب فى التطوعات . الإنسان الحى الضمير» المرهف الشعور» المتوازن العاطفة› 
القوى الإرادةء المستنير العقل » المستقيم الخلق» السليم الجسم» الصالع فى نفسهء 
الملصلح لغيره» الخيور على دينه» النافع لمجتمعه» المدافع عن وطنه» الذائد عن 
آمته» العابد لربه» المحسن إلى خلقه» العامر لأرضهء القائم بخلافته» الحامل 
لدعوته. . إنه الإنسان ا مخالى الذى تحدثت عنه آيات القرآن الكريم» ووصفته لا 


فأحسنت الوصف»› حينما تحدثت عن المؤمنين والمتقين والمحسنين والأبرار وأولى 
الألباب وعباد الرحمن. 


ويكفىی أن تقرأ مشلا قوله تعالي : طإنُما المؤمبون الّذين إذا ذكر الله وجنت 


قلوبهم وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم إعانا على ربهم عَوكُلُون ( الّذين يَقيمُون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون © اوك هم المؤمنون حفًا 4 (الأنفال Ea‏ 
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وقوله تعالي فى وصف عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان : واد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطّهم الجاهلون قاو سلاما 9 والذین 
ينون رهم سجدا وقياما) . . . الآيات. 

وقوله فى سورة الذاريات في وصف المتقين المحسنين  :‏ کانوا ليلا م من اللي ما 
بيجعو 0© وبالأسحار هم يستغفرون © وفي أموالهم حق لاستائل والمحروم ). 
[ وفى سورة الإنسان يصف الأبرار بقوله : ل یوون بالنذر ویخافون یوما کان شره 
مستطيرا © ويطعموت العام على حه مسكينا ويتيما وأسيرا © إلا تطعمكم 
لوج الله لا رید منکم جزاء ولا شکور © إا ناف من ريا وما عَبوسًا 
قمطریرا). 

کما نقرأً قوله م فیما يروه عن ربه عز وجل : «ما تقرب إلى عبدى بأفضل غا 
افترضت علیه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به» E a E‏ 

ومع هذا رأينا الإنسان كثيراً ما ينزل عن هذه الدرجات العلا ويسقط فى أوحال 
الخطيئة» فيعصى ربه سبحانه » فيترك الأمورء ويفعل الحظور» ذلك أن الإنسان 
ليس مخاوقاً مطهرا كال لائكة» ولا معصوماًكالأنبياء» ولكنه مخلوق مزدوج 
الطبيعة : فيه قبضة من طين الأرض» ونفخة من روح الله. فأحياناً تتتصر الروح» 
فتستجيب لباعث الدين » وأحيانا ينتصر الطين » فيستجيب لباعث الهوى . 

واعترافاً بطبيعة الإنسان وضعفه» واستعداده للعلو والهبوط » وللتزكية والتدسيةء 
قال تعالی : ل وتقس وما سراھا © الما فجورھا وت تقواها () قد اح من زکاها 
© وقد خاب من دساها ‏ (الشمس : .)١١-۷‏ فالنفس البشرية مستعدة للفجور 
استعدادها للتقری› بل رما كان استعدادها للفجور أقوى» ولهذا قدم فى الآية . 
والمدار هنا على جهد الإنسان» فإما أن يزكى نفسه ويجاهدها فيكسب الفلاح والفوز»› 
وإما أن يدسيها ويدعها لشهواتهاء فلا يبجنى غير الخسار والخيبة . 

ومن أجل ذلك قسم القرآن أصناف الناس فى الأمة التى اصطفاها الله من 


۱7 رواه البخارى من حديث أبى هريرة. 
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عباده» والتى أورثها الكتاب» فقال : م اورشنا الكتاب اذين اصطفيتا من عبادنا 
فمن O‏ ۲( 

فهؤلاء هم أصناف الأمة التى وصفها الله جا وصفها به : 
١‏ -الظالم لنفسهء وهو الذى يقصر فى آداء الواجبات» وير تكب بعض المحرمات . 
-المقتصد» وهو الذى يڙدى الواجبات» ولا يقترف المحرمات› ولا یزید على 

ذلك . 
۳-السابق بالخيرات» وهو الذى يزيد على فعل الواجبات» بفعل المستحبات» 

ويزيد على ترك المحرمات» بترك الشبهات والمكروهات. . وقد یرتقی فیدع ما لا 

بأس به» حذرا ما به بس . 

وهكذا رأينا (الظالم لنفسه) جزءاً من الأمة» وعضواً من أعضائهاء فهى ليست 
أمة من الملائكة› بل هى أمة من البشر الذى شأنه أن يطيع ويبعصى» ويصيب 
وییخطی . 

ولا عجب أن يخطۍ ابن آدم ویعصی» فقد أخطأ أبوه آدم من قبل » فقد اُسکنه 
الله وزوجه الجنةء وأمرهما أن يأكلا من ثمارها رغداً حيث شاءاء إلا شجرة واحدة 
نهاهما عن الأكل منهاء فما زال الشيطان يدليهما بغرور» ويزين لهما الأكل منهاء 
حتی وقعا فی المحظور [ وعصی آدم رنه قوی 4 (طه : O‏ 

ولکن الله لم یدع آدم سجین عثرته» ورهین معصیته, فقد آتاه سبباً یمکنه به أن 
یغتسل من ذنبه» وأن يتطهر من آثاره» وهو (التوبة) ل ڈ ثم اجتباه ربه فاب عليه 
وهدی ‏ (طه I E OE‏ 
E e‏ 


و 


م :1( 


ا ا e‏ 
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والذكر والدعاء . وحسبنا قوله تعالی  :‏ وأقم الصلاة طرقي النهار وزلفا من اليل إن 
الحسنات يذهبن السات ذلك ذكرى للذاكرين 4 (هود (NYE:‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «الجمعة إلى الجحمعة» والصلوات الخمس› 
ورمضان إلى رمضان : مکفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 

كما شرع التوبة والاستغفار» فالتوبة تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له» وفى الحديث «كل بنى آدم حطاء» وخير الخطائين التوابون المستغفرون»). 

وينشد الإسلام الأسرة المسلمة التى تؤسس على السكون والمودة والرحمة» 
وتقوم على المعاشرة بالمعروف» وعلي قيام كل من الزوجين بواجبه» وقتعه بحقه» 
کما قال تعالی : [ ولَهن مثل الذي عليهن بالمعروف ‏ (البقرة (TYA:‏ 


كما تقوم الأسرة على مسثولية الوالدين عن رعاية أولادهما وحسن تربيتهم» 
وعلى بر الأولاد لوالديهم» وحبهم لإخوانهم وأخواتهم» وتعاونهم وتناصرهم 
فيما بينهم با معروف» وصلة الأرحام» وإيتاء ذى القربى . إن الأسرة فى الإسلام 
هى الآسرة الممتدة الموسعة» التى تشمل الآباء والأجداد» والأمهات والحدات» 
والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» وذرياتهم . 

ومع هذا يعلم الإسلام أن من الأزواج من لا يوفق مع زوجه» فلم يشأً أن يفرض 
عليهما الحياة تحت سقف واحد» وکلاهما يبغخض صاحبه» ولا يطیق عشرته» ولهذا 
شرع الطلاق عند تعذر الوفاق» و إن کان لا يحبذه إلا فى أضيق نطاق «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق »۳ . وقرر للزوجة حق (الخلع) من زوجها إذا لم تطق هى 


عشرته» فتفدی نفسها منه» بدفعها له ما بذل لها من مهر إن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جنا ح عليهما فيما افتدت به 4 (البقرة :4( 


كما قد يتزوج الرجل امرأة لا تنجب وهو تواق إلى الأولادء فلم يمنعه الإسلام 
أن يبقى عليها وفاء لعشرتها معه» ویتزوج آخرى رجاء أن يجنب منها . 
(۱) رواه مسلم عن أبى هريرة . 
(۲) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أنس. انظر: صحيح الجامع )٤١٠١(‏ . 


(۳) رواه أبو داود عن اہن عمر باب كراهية الطلاق . حدیث (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸). انظر کلامنا 
عه فى : (فتاوى معاصرة) الجزء الأول. طبعة دار القلم . 
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وقد تمرض امرآته ويطول عليها الرض» وهو لا يريد طلاقهاء ويريد أن يتزوج 
اخری فی الحلال» توفر له ما عجزت عنه زوجته المريضة . 

وقد يكون الرجل قوى الشهوة» وزوجته تطول عندها مدة ا لحيض » ولا يريد أن 
یرتکب الحرام» أو یفکر فیه» فیتزوج آخری تلبی له حاجته . 

ومن هنا نرى شرعية الإسلام لتعدد الزوجات من دلائل واقعيته» والغربيون 
يمارسون التعدد بالعشرات فى حياة أحدهم› ولکن بلا التزام آخلاقی ولا قانونى» 
كما هو شأن الإسلام. ومع هذا يشنعون على الإسلام! 

والإسلام يريد مجتمعا مثالياً خالياً من الجرائم » ولکن جرت سنه الله فى خلقه 
أن يظلم الناس بعضهم بعضاًء ون يجور بعضهم على بعض » لهذا شرع الإسلام 
القصاص والحدود» a e E‏ » کما 
قال تعالی : [ولكم في القصَاصٍ حياة يا أولي الأاب لعلكم تشقون ) (البقرة: 
۹ وقال عز وجل : ل[ والسارق والسارقة فافطعوا آیدیھما جزاء بما كسا نکالا من 
الله واللّه عزيز حكيم 4 (المائدة: .)١۸‏ 

ويوم كانت البشرية أسرة واحدة» رأينا الأخ الشرير يعتدى على أخيه الطيب 


ا خير بغیر ذنب جناه» إلا أن الله تقبل قربان هذاء ولم يتقبل قربان ذلك فطوعت 
له نفسه قل أخيه ففتله فأصبح من الخاسرين » 4 اد 1( 


هذا وقع قبل أن يتكون (اللجتمع) الذى يؤثر فى أفكار الأفراد وسلوكهمء وإغا 
هى نزعات,النفس البشرية » التى كثيراً ما يغلب عليها الظلم والجهل إِنه كان 
ظلوما جهولا ‏ (الأحزاب : ۷۲) . 

وفى العلاقة بين الأمة بعضها ببعض» وبين الحكام والمحكومين »› كثيراً ما نجد 
الشريعة الإإسلامية» تنزل بالإنسان من (المثل الأعلى) إلى (الواقع الأدنى) نزولا 
غ ج ارا اال 

فالوسلام یرید فی رجال دارته (القوی الأمین) کما جاء فې قوله تحال على 
لسان ابنة الشيخ الكبير فى قصة موسى : إن خير من استأجرت القوي الأمين) 
(القصصس (YT:‏ . وكما جاء على لسان يوسف عليه السلام إذ قال ملك مصر: 
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ل اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم) (يوسف : )٠١‏ فالعلم يجسد اقوت 
والحفظ يجسد الأمانة . 

ES e‏ : إذالم يجد القوى الأمين» أخذ أفضل الموجود»ء وإنلم 
یکن قویاً ولا أمیناً» وإِن کان الواجب -كما قال ابن تيمية العمل على إصلاح 
الأحوال» حتى يوجد القوى الأمين . 

وقال العلماء يجب أن يكون إمام المسلمين (ولى أمرهم) وقاضى المسلمين : عالاً 
بلغ مرتبة الاجتهاد فى استنباط الأحكام. 

ولا كان هذا أمرأ قد أصبح مفقوداً أو شبه مفقود فى الأزمنة الأخيرةء قالوا: 
يؤخذ أفضل الموجود وإن لم يكن مجتهداً حتى لا تتعطل الأحكام» ولا تبقى 
الأمة بلا إمام ولا قضاة. 

ويتمنى الإسلام عالماً يسوده السلام والأمان» ويعيش الناس فيه فى ظل التعارف 
والوئام» ولکن ما کل ما يتمنى المرء يدركه. 

فقد بدأاللإسلام دعوته مسالاًء داعياً الناس إلى توحيد الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والحدال بالتى هى أحسن» فوقف عباد الأوثان يصدون عن سبيله» 
ويفتنون من دخل فى الدين بألوان الأذى والعذاب» حتى سقط منهم شهداء تحت 
نير العذاب» وحتى حوصروا وقوطعوا مقاطعة اجتماعية واقتصادية » حتى أكلوا 
أوراق الشجر ه ن الجوع . 

واضطر الإسلام فى النهاية N‏ 
التى رفعت من ول يوم تريد أن تقطع عنقه» ونجهز عليه . . كما قال تعالی : : ل کیپ 
عليكم الشتال وهو كره كم ) (البقرة : ١‏ )وقال : أذ لأذين يقاتلون باهم 
موا وإ الله علي نرهم لفدير (© لذبن أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
ووا را الله ولولا دفع الله الاس بعضهم يبعض لَهدمت صرامع وبيع وصلوات 
ا يکر فيها اسم الله كثيرا » (الحج : ۳۹ .)٤١‏ 

والقرآن يشير بهذه الحملة الأحيرة إلى تقرير سنة من سنن الله تعالى فى 
الجتمعات» وهى : (سنة التدافع) التى بهي الله فيها أناساً من خلقه يدفعون عن 
أناس آخرين» لا حول لهم ولا قوة» دون أن يوكلوهم فى الدفاع عنهم . 
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ومن واقعية الإسلام : أنه اعترف بالضرورات التى تنزل بالإنسان»ء کک 
المعحظورات»› وقررت ذلك أربع آیات فی تاب الله› , بعد ذكر الأطعمة المحرمة 
قال تعالی : و و 
(البقرة:٣۷١).‏ 

وبهذا قرر الاستثناء من الأحكام العامة» نزولا على حكم الضرورات» أو 
الحاجات التى تنزل منزلة الضرورات . 


وز ضعفهم أمام هذا الواقع › ويراعى ضرورات الناس التى تباح بها المحظورات» 
مقربون» بل يعاملهم بشرا يأكلون الطعام وييشون فى الأسواق» تدفعهم الغرائزء 
وتغريهم الشهوات»› ويوسوس لهم الشيطان» فيعثرن ويسقطون› ومع هذا لا 
ينبغى أن يقنطوا من رحمة الله . 

كما لا يليق بالخطاب الدينى أن يخضع للواقع المنحرف» ويحاول أن يبرره 
بمستندات شرعية مزورة أو محرفة » بل يجب أن يعمل دائما على معال لحه هذا الواقع 
ما يناسبه من دواء» حتى تتجاوزه الأمة» وتعلو عليه . 

يجب على الخطاب الدينى أن يحافظ على التوازن» فيعترف بالواقع على ما بهء 
ولكن على الأمة دائما أن تتطلع إلى المنل الأعلى » وتجتهد أن ترقى إليه» ولو 
بالتدرج . ومن سار على الدرب وصل . 
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۷ يدعو إلى الجد والاستقامة 
ولا ينسى اللهو والترويح 


ومن خصائص الخطاب الإسلامى المنشود فى عصر العولة : أنه يدعو إلى الحد 
والطهارة والاستقامة فى الحياة» وفى الوقت نفسه لا ينسى اللهو والترويح عن 
الأنفس . 

أما ا لحد والطهارة والاستقامة على الطريق القويم » وتربية الأمة عامة» وشبابها 
خاصة » على حياة العفة والفضيلة والإحصان» وتحرى الحلالء والبعد عن الحرام» 
وتجنب حياة الترف والميوعة ۔ ناهيك بحياة التحلل والتسيب_ فهذا هو النهج الذى 
جاء به الإإسلام» لتكوين الإنسان الصالح» والأسرة الصالحة » والمجتمع الصالح . 

ھک ی ر و ی و و ااي 
ولکنها شعار لحیاته كلها : الطهارة فى المأكل» والطهارة ذ فى الملبس» والطهارة فى 
الملسكن › والطهارة فى القول»› والطهارة فى السلوك» والطهارة فى المال» والطهارة 
فى شئون الدنيا والدين » فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 

والاستقامة على الطريق هى المعبُر العملى عن الإيمان» ولهذا حين سأل أحد 
الصحابة النبى إل : قل لى فى الإسلام قولا لا أسال عنه أحداغيرك : قال له: 
«قل : آمنت بالله ثم استقم»(). 

وقد اقتبس النبى الكريم هذا الجواب من القرآنء حيث يقول تعالي : 
إن دين قالوا را الله ثم استقاموا تتدزل عأبهم الملانكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأدشروا بالجنة الي كنتم توعدون («ع نحن أولياؤكم في الْحَباة الدنيا وفي الآخرة 


(۱) رواه مسلم عن سفیان بن عبد الله الثقفى (۳۸) وهو من أحاديث الأربعين النووية . 
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راکم فیھا متهي اکم وتک فیھا ما مره دی رمن لور ُجم) 
(فصلت: ۳۰ : ۳۲). 

ومقتضى هذه الاستقامة : أن يلتزم المسلم (الصراط المستقيم) الذى يدعو الله 
كل يوم أن يهديه إليه فى صلواته الخمس: سبع عشرة مرة» فضلا عن صلوات 
الستن والنوافل . 

وهذا الصراط أو الطريق أو المنهج» قد رسمه القرآن ووضع أسسه وقواعده» 
وبينته السنة وفصلته» فلم يعد لحد حجة أن يدعى أنه بجهله» فقد تركنا رسولنا 
على المحجة البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يريغ عنها إلا هالك . 

فالحلال بین» والحرام بین» وما کان بینهما من مشتبهات يمکن أن يسال عنها 
أهل العلم ليبينوهاء ومابقى مشتبهاعلى صاحبه» فالورع تركه اومن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى 
یرعی حول الحم » يوشك آن یرتع فیه» . 

والمسلم الحق هو الذى يملك إرادة قوية» يقاوم بها الشهوات» ويستعلى بها 
على نداء الغرائز» وبمقدار انتصاره على هواه» تلبت حقيقة إيمانه» وبالتالى حقيقة 
إا ي 

إن الإيمان هو الذى يقوى إرادة المؤمن أمام وساوس الشيطان» ودواعى 
الهوى» فيجعله يرفض الحرام» وهو متاح له» لا يحول دونه حائل إلا خحشية الله. 

فقد تناح للمرء صفقات يكسب فيها الملايين» من المال الحرام» من التجارة فى 
أغذية فاسدة» أو انتهى أمد صلاحيتهاء أو أصابها التلوث أو الإإشعاع» أو من 
خلال الغش فى البنيان» أو من خلال توريد أصناف أقل من المستوى» أو من خلال 
التعامل مع الأعداءء أو من خلال الرشا التى تدفع بالملايين باسم العمولات أو 
الهدايا. . ولكن المؤمن يرفض هذا كله» لأنه حرام» وهو لا يقبل أن يدخل جيبه أو 
خزانته درهم من حرام » أو يدخل فى بطنه- أو بطن أحد يمن يعوله -لقمة من 
حرام » فکل جسد نبت من حرام فالنار اوی به! 

وقد تتاح لاونسان فرص لکسب جاه حرام » آو مجد حرام» أو منصب حرام فى 


( ی فی ایت الان 2 وهو من أحاديث الأربعين النووية . 
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سبيل أن يتنازل عن مثله العلياء أو يسير فى ركاب الطغاة» أو يحنى رأسه للغزاة 
والسادة» أو يغخض الطرف عما يفعله الكبار من سرقات ونهب وعبث بالأموال 
الزائل» ويقول لأصحاب السلطان ما قاله سحرة فرعون لفرعون حين آمنوا بالله 
رب العالمين › رب موسي وهارون: [ فافض ما أنت قاض إِنْما تقضي هذه الحياة 
الدنیا 9) إِنا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا ‏ (طه: ۷۲ء .)۷١‏ ا 

إنها الاستقامة» التى تفرض على صاحبها: أن يؤدی حق ربه» ويژدى حق 
سه۰ ویؤدی حق سرته» ویؤدی حق مجتمعه» ویؤدی حق أمته» فهو مع الله 
بالعبادة» ومع نفسه بالتزكية» ومع أسرته بحسن الرعاية والنفقةء ومع المجتمع 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى» ومع أمته بالتضامن معهاء والحرص على 
وحدتها» والدفاع عنها. 

ومع هذا لا ينسی أنه بشر» له حاجات البشر› ومطالب البشرء ولهذايتعب كما 
يتعب البشر» ويمل كمايمل البشر»ء ومن حقه أن يستريح إذا تعب» وأن يروح 
نفسه إذا مل » وأن ينوع حياته بين الجد واللهو» حتى يستطيع أن يواصل السير» ولا 
ينقطع من الإعياء وال حهد فى منتصف الطريق » فلا أرضا قطع» ولا ظهرا أبقى . 

ولهذا قال النبى بام حنظلة » حین اتهم نفسه بالتفاق» لأنه کان فى مجلس 
رسول الله بإ على حال من الرقة والخشوع والسمو الروحى» فلما رجع إلى بيته 
داعب امرأته» ولاعب أولاده» ونسی ما کان علیه› فظن ذلك نفاقا» ورجع يعدو 
إل الشىئ اشم يشكو هذه الازدواجية» وهذا التداقض»› فقال عليه الصلاة 
والسلام : «يا حنظلة لو بقيتم على الحالة التى تكونون فيها عندى لصافحتكم 
الملائكة فى الطرقات» ولكن يا حنظلة» ساعة وساعة)'» أى كما نقول فى المثل : 
ساعة لقلبك» وساعة لربك. 

وساعة القلب هذه مطلوبة للإعانة على ساعة الرب» فإن النفس البشرية لا تصبر 
على احق المر» وا لحد الصارم باستمرارء ولهذا قال على - رضى الله عنه -: روحوا 
القلوب ساعة بعد ساعة » فإن القلب إذا أكره عمى ! 


(۱) رواه مسلم . 


ويقول : إن القلوب تمل كما تمل الأبدان» فابتغوا لها طرائف الحكمة. 

ومن هنا كان الرسول الكريم يمزح ولا يقول إلا حقاء ویری أصحابه یتمازحون 
ولا ينكر عليهم» ويعرف لكل قوم طريقتهم وأعرافهم» ويتيح لهم أن يمارسوا 
هوایاتهم» كما سمح للحبشة أن ر یلعبوا بحرابهم فی مسجده فی يوم العيد» وهو 
يشجعهم ويقول لهم : (دونكم بنى أرفدة)» ويتيح لزوجه عائشة أن تنظر إليهم وهم 
ر يلعبون حتی تسام » ولا هم عمر آن یرمیهم بالحصی»› لانهم يرقصون بحرابهم فى 
1 مسجد النبوى قال له الرسول: دعهم يا عمر. 

وغنت جاريتان فى بيت عائشة» والرسول عندهاء ودخل أبو بكر» فوجدهما 
تغنيان فانتهرهماء وقال : أمزمور الشيطان فى بيت رسول الله؟ فقال الرسول: 
دغھمایا آبایکر» فان لکل قوم عیداء وهذا عیدنا. حتی تعلم يهود أن فی دیننا 

انکر علی غائشة ان ترف غروین الى عرو سا نخر ھی رغاد و لهاان 
الزوج من الأنصارء وقال: هلا كان معهم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهر . 

وقد ذكرنا شروطا وضوابط للغناء المباح - بآله أو بغير آلة- من حيث المضمون» 
ومن حيث طريقة الأداءء ومن حيث الكم» ومن حيث سلامته من الاقتران بأشياء 
محرمة مثل الخمر أو الخلاعة والرقص» وغيرهاء لا نريد الاطالة بذكرها فليراجعها 
من شاء فى كتبناء وبخاصة كتاب (فقه الغناء والموسيقى فى ضوء القرآن 
والسنة)() . 

ویمکن ان يكون اللهو بممارسة بعض الرياضات كالسباحة والرماية وركوب 
الخيل » والمسابقة بينها» ونحو ذلك من ألعاب الفروسية . 

وللناس أن يخترعوا من الألعاب والهوايات ما يشغل فراغهم» ویرفه عنھ ۳ 
ما لم يسرفوا فى ذلك فإن الإسراف فى المباحات منوع» كما قال تعالى : يا بني 


(1) فصلنا أحكام الغناء وا لموسيقى فى كتابنا (فقه الغناء والموسيقى) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة والرسالة 
ببيروت» فليرجع إليه من يريد استيعاب الموضوع . 

(۲) انظر ما كتبناه عن (اللعب) فى رسالتنا (الإسلام والفن) من رسائل ترشيد الصحوة» نشر مكتبةوهبة۔ 
والرسالة. 
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آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد وکوا واشریوا ولا رفوا إل لد حب الْمرفین» 
(الآعراف I:‏ 

SS‏ لأنه لايتم إلاعلى حساب حقوق أخرء 

NE SOE E 
. فکل شىء دخله القمار ء فهو حرام‎ 

إن خطابنا الدينى يغلب عليه التزمت والتشدد فى قضية اللهو الترويح» وكثير 
من خحطباننا الدينيين يشددون على عباد الله فى قضية الغناء والموسيقى» 
فی حرمونهما تحر ها باتاء ولا سيما الموسيقى مثيرها وهادئهاء وقد اعتمدوا فى ذلك 
CECT e a‏ 
E‏ او ارش غير فاب نار 
حتی لا يقال للمحرم : طفل آله ان لک آم عل الله شروت 4 (برتر :0۹(. 

والواجب هو الموقف المتوازن من هذه القضية الخطيرة» فلا يسد الخطاب الدينى 
الباب على مصراعيه للهو الحرام» والترفيه الذى لا ينضبط بشرع ولا أخلاق . 

إن من الخطاب الدينى : ما يريد آن يجعل الحياة (مآتما) دائما» فلا يسمح لقلب 
ارج ا ولا للسان أن يروى فكاهة 
4 مقطب الجبين . وهذا ضد الفطرة» وضد الشرع معا. 
رویت عنه ماز حات شتی لرجال ونساء من أصحابه» كما أقر أصحابه على 
الصحابة المعروفين بمزاجهم الفكاهى (الكوميدى)'. 

فلنتأس بالر سول وصحبه» ولندع هؤلاء الثقلاء الذين بريدون أن يفرضوا ثقلهم 
وشدتهم وضيق صدورهم على العالين. 


(۱) راجع فتوانا عن (الدين والضحك) فى الجزء الثانى من كتابنا (فتاوى معاصرة) . 


۱۹ 


۸ يتبنى العالمية ولا يغطل المحلية 


لا بد للخطاب الدينى فى عصرنا هذا عصر العولة۔: أن يتبنى عالية الدعوة 
والتوجه» وإن لم يغفل الجوانب المحلية والإقليمية» وهذا ما نادينا به وما زلناء 
وذلك لسن اساسي: 

أولهما: أن هذه هى طبيعة الدعوة الإسلامية» فهى ليست دعوة عربية» ولا 
دعوة شرقية » وليست دعوة عرقية ولا إقليمية بحال. بل هى دعوة (للعالمين) . 

أعلنت عن ذلك منذ فجرها فى مكة» وأتباعها قليل مستضعفون فى الأرض 
يخافون أن يتخطفهم الناس» فقال تعالى لرسوله فى سورة الأنبياء» وهى مكية 
بل وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ‏ الكية : ۷ وقال فى سورة الفرقان وهى مكية 
ط تارك الذي زل الفرقان على عبده ليكون للعاين نير ) الآية: | 
ص وهى مكية لإإن هو إلا ذكر لعا 9 ولتعلمن نبأ بعد حن ) وتکرر وصف 
القرآن فى أكثر من سورة مكية بأنه (ذكر للعالمين) أو (ذكرى للعالمين) . 

وفى سورة الأعراف -وهى مكية أمر من الله لرسوله ل فل يا أيها الاس إ إني 
رسول الله إليكم جميعا ‏ الآية :10۸ 

وعدد الرسول الكريم خصائصه التى تميز بها على من قبله من الأنبياء» فكان 
منها «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة» متفق عليه من 
حدیث جابر . 

وقى آول فرصة أتيحت لرسول الله يم بعد صلح الحديبية : وجه رسائله إلى 
كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض القريبين من جزيرة العرب» يدعوهم 
فيها إلى الإسلام. 
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وعالمية الإسلام من الثوابت اليقينية التى لا نزاع فيها. 

والسہب الثانی : : أن العزلة الآن لم تعد مكنةء » لم يعد فى إمكان عالم أو داعية أن 
بغاتق آبواب مسجده أو معهده ه على نفسه وعلی مصلیه أو تلاميذه» ويقول لهم ما 
یود أن يقوله دون أن يسمع به أحد. 

فقد تقارب العالم وتقارب حتى أصبح شبه قرية واحدة» وسماه بعضهم (قريتا 
الكبرى) . وأنا قول : إنه لم يعد قرية كبرى» بل قرية صغرى . فإن القرية الكبرى 
لم یکن یعرف الناس فى شرقها ما يجرى فى غربها إلا بعد يوم أو أكثر» أما العالم 
اليوم» فنحن نعلم ما يحدث فيه بعد لحظات من وقوعه» بل قد نتابع ا لحدث وهو 
يحدث فى مكانه لحظة بلحظة ٠‏ نتيجة لثورة الاتصالات الحالية. 

فلهذا بنبغى علينا أن نعلم أن ما يقال على منبر فى قرية نائية فى إندونيسيا أو فى 
تجا او قى الفرت او لوان : قد تتناقله وكالات الأنباء فى العالم» 
وتذيعه فى أقطار الأرض كلها. 

فى السنة الماضية كنا فى موقر إسلامى كببر» وقام أحد المتحدثين » وقال كلاما 
على عكس اتجاه المؤغر» Se‏ 
ويقول : إن » لا يوجد دين غير الإسلام» فالله تعالى يقول : إن الدين عند الله 
الإسلام 4 (آل عمران : ۹ ولا یو جد حوار يننا وبين الآخرين» إغا هى دعوتهم 
فقط إلى الإسلام. 

وقلت لرئيس المؤغر » وكان يجلس بجانبى : إن كلام هذا الرجل خطيرء ويهدم 
کل ما فة وجب أن برذ عليه قال :إن قر لد فا بيا : 

قلت : و إن کان يقوله فما بينناء فليس كلاما صحيحا . كيف يقول : لا يوجد 
دين آخر» والله تعالى يقول للمشركين الوثنيين : كم دينكم ولي دیږ) 
(الكافرون : 1(« ربخاب آمل الکناب یرل : يا أهل اكاب لا تغلوا في 
دينكم 4 (النساء ا 
(الأعراف : )١‏ إلى احر 

م کیف ینکر ا لحوار» ونحن مأمورون به شرعا فی قرله تعالی : طوجادلهم 
بالتي هي أحسن » (النحل : .)٠١١‏ 
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ومن ناحية آخری : لا یوجد شیء اسمه (فيما بیننا) فكل ما نقوله يعرف ويذاع 
غا 

ولا يقبل منطق الإسلام أن يكون لنا إسلامان: إسلام نتداوله بيننا ونكتمه عن 
الاس وإشلام نعلنه على الاد ونواجه به العالم. إنماهو إسلام واحد» مصدره 
القرآن والسنة» > نعمل به فی آنفسناء وندعو إليه غيرناء ونغالى به» ونباهی بإعلانه 
ومن أحسن فقولا مَمُن دعا إلى الله عمل صالخا وقال إي من المسلمين 4 
(فصلت : ۳۳) . 


بين العولة والعامية: 
ولابد لنا أن نميز بين معنى (العالمية) ومعنى (العولة) فقد يلتبس المغهومان على 
ولكن هناك فى الواقع فرق كبير بين مضمون (العالمية) الذى جاء به الإسلام 

N ES 
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ا NS‏ كلك على اسي الساوا ن الاس ف 
الخو ا E‏ ثلآدم» كماقال الرسوم الكرم أنام ابجمرع اشد 
فى حجة الوداع : «يا أيها الاس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد ألا لافضل 
لعرہی على أعجمی » ولا أعجمى على عربى»ء ولا لأحمر على أسودء ولا آسود 
على أحمر» إلا بالتقوى . .۲( . 

وهو بهذا يؤكد ما قرره القرآن فى خطابه للناس كل الناس : ليا أيها الناس إا 
خاقناکم من ذکر وانتی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمكم عند الله أثقاكم ) 
(الحجرات : ۱۳). 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ٠١/١‏ عن بى نضرة عمن سمع خطبة رسول الله لخم وسط أيام التشريق . 
وذكره الهيشمى فى المجمع )۲١١/۲(‏ وقال: : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ونقل الشبخ 
الألبابى عن اين تيمية فى (الاقتضاء )٦۹‏ » أنه قال : : إسناده صحيح . 


۲ 


ولكن القرآن فى هذه الآية التى تقرر المساواة العامة بين البشرء لايلغى 
خصوصيات الشحوب» فهو يعترف بأن الله تعالى جعلهم (شعوبا وقبائل) 
ليتعارفوا. 

أما (العولة) فالذى يظهر لنا من دعوتها حتى اليوم : أنهافرض هيمنة سياسية 
واقتصاديةوثقافية واجتماعية من الولايات المتحدة ةالأمريكية على العالم» 
| عالم الشرق» والعالم الثالث» وبالأخص العالم الإسلامى : الولايات 
المتحدة بتفوقها العلمى والتكنولوجى» وبقدرتها العسكرية الهائلة » ويإمكاناتها 
الاقتصادية الحبارةء وبنظرتها الاستعلائية التى ترى فيها نفسها أنها سيدة العالم : 
د اوق ال ا 

العولة -فى المفهوم الأمريكى - لا تعنى : معاملة الأخ لأخيه» كمايريد 
الإسلام» بل ولا معاملة الند للند» كما يريد الأحرار والشرفاء فى كل العالم» بل 
تعنى معاملة السادة للعبيد ٠‏ والعمالقة للأقزام» والمستكبرين للمستضعفين. 

العولة فى أجلى صورها اليوم تعنى : (تغريب العالم) أو بعبارة أخرى: (أمركة 
العالم) . إنها اسم مهذب للاستعمار الحديد» الذى خلع آرديته القدية» وترك أساليبه 
القديمة » ليمارس عهدا جديدا من الهيمنة تحت مظلة هذا العنوان اللطيف (العولة) . 
إنها تعنى : فرض الهيمنة الأمريكية على العالم» وأى دولة تدمرد أو تنشز» لا بد أن 
تؤدب»› بالحصار» أو التهديد العسكرى» أو الضرب المباشرء كما حدث مع 
أفغانستان والعراق والسودان وإيران وليبيا. وكذلك تعنى فرض السياسات 
الاقتصادية التى تريدها أمريكا عن طريق المنظمات العالمية التى تتحكم فيها إلى حد 
كبير» مثل البنك الدولى » وصندوق النقد الدولى» ومنظمة التجارة العا ية » وغيرها. 

كما تعنى : فرض تقافتها الخاصة » التى تقوم على فلسفة المادية والنفعية وتبرير 
الحرية إلى حد الإباحية» وتستخدم أجهزة الأم المنحدة لتمرير ذلك فى امترات 
العالمية» وتسوق الشعوب إلى الموافقة على ذلك بسياط التخويف والتهديد» أو 
ببوارق الوعود والإغراء. 

وتجلى ذلك فی (مؤغر السکان) الذى عقد بالقاهرة فی صیف ٤۱۹۹م‏ . والذى 
أريد فيه أن تمرر وئيقة تبيح الإجهاض بإطلاق» ويز الأسرة الوحيدة الجنس» 
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(زواج الرجال بالرجالء والنساء بالنساء) وإطلاق العنان للأولاد فى السلوك 
ا لجنسى» والاعتراف بالإنجاب خارج إطار الزواج الشرعى» إلى غير ذلك من 
الأمور التى تخالف الأديان السماوية كلهاء كماتخالف ماتعارفت عليه 
مجتمعاتناء وغدا جزءا من كينونتها الروحية والحضارية. 

ومن هنا وجدنا الأزهر الشريف فى مصر» ورابطة العالم الإسلامى فى مكة» 
وجمهورية إيران الإسلامية» والجماعات اللإسلامية امختلفة» تقف جنبًا إلى جنب 
مع الفاتيكان ورجال الكنيسة» لمقاومة هذا التوجه المدمر» إذ شعر الجحميع أنهم أمام 
خطر يهدد قيم الإيان بالله تعالى ورسالاته» والأخلاق التى بعث الله بها رسله 
عليهم السلام. 

كما تجلت هذه العولة فى (مؤتمر المرآة) فى بكين سنة ۱۹۹۵م وكان امتدادا موقر 
القاهرة وتأكيدا لنطلقاته» وتكميلا لتوجهاته . 

وهذه قضية فى غابة الأهمية (الاعتراف بالخصوصيات) حتى لا يطغى بعض 
الناس على بعض » ويحاولوا محو هويتهم بغير رضاهم . 

بل جد الإسلام يعترف باختلاف الأم» وحق كل أمة فى البقاء حتى فى عالم 
ا لحیوان»ء کما جاء فی حدیث النبى ›: : «لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها» 
رواه ابو داوو(ا) . وهو يشير إلى ما قرره القرآن فى قوله تعالى : [ وما من دابة في 
الأرض ولا طاثر يطير بجتاحيه إلا امم آمثالکم 4 (الأنعام: .)١۸‏ 

وإذا خلق الله أمة مثل أمة الكلاب» فلا بد أن يكون ذلك لحكمةء إذ لا يخلق 
سبحانه شينًا إلا لحكمة ‏ ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ) (آل عمران: ۱۹۱) 
فلا يجوز إذن حذف هذه الأمة اللخلوقة من خارطة الوجودء فإن هذا تطاول 
واستدراك على خلق الله تبارك وتعالى . 

إذا كان هذا فى شأن الأم الحيوانية » فما بالك بشأن الأم الإنسانية؟ إلا أن ترتضى 
أمة باختيارها الانصهار فى أمة أخرى : فی دینھا ورسالتها ولغتهاء كمافعلت مصر 


(0) انظر تعليقنا على هذا ا لحديث فى كتاننا (السنة مصدراللمعرفة والحضارة) ص ٠١١ ٠٤١‏ وكتابنا 
(رعاية البيئة فى شريعة الإسلام) طبعة دار الشروق بالقاهرة. 


NY 


وباد شال افر شياوغيرها) حين اختارت الإسلام ديناء والعربيةلغة» » يل 
la i‏ لها دور القيادة فی کثیر من 

0 
الأحيان 


الاهتمام بالواقع المحلى: 

ومع دعوة ا لخطاب الإسلامى للعالمية» وانفتاحه على الكون : لاينسى الواقع 
الإقليمى والمحلى من حوله» فالأقربون أولى با معروف والبی بم يقول: «ابداً 
تفس تمن تول 

والقرآن يقول : [ يسنألونك ماذا فقون فل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقريين 
ويتام والمساكين وابن السبيل ‏ (البقرة: .)٠٠٠‏ 

فبداً بالوالدين والاأقربين » لأنهم أحق من غيرهم وأولى . 

والإسلام وإن كان يعتبر الأمة الإسلامية أمة واحدة يرى توزيع زكاة كل إقليم 
فى فقراء الاأقليم نشسه . ولا بعث رسول الله ّم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له : 
«أخبرهم أن الله افتر ض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم» لترد على فقرائه». 

وبهذا سبق الإسلام ما يبحرص عليه العالم المتتحضر من فكرة (اللامركزية) ونظام 
(الإدارة المعحلية) بدل (المر كزية) الصارمة التى تتبع فى بعض الأنظمة . 

و ا ا 
الزوجين والأبناء والبنات والأحفاد» والوالدين» والأجداد» ثم تتسع لتشمل أولى 
القربى وذوى الأرحام : الإخوة والأحوات» وبنيهم وبناتهم» والأعمام والعمات» 
والأخوال والغالات» وأولادهم . ويفرض الإسلام لهؤلاء حقوقا من الصلة والبرء 
قد تصل إلى النففة على القريب بشروط معينة» كما أن القريب قد يرث قريبه إذا 
ماٿ بشر ودل معيلة . 


۲ انظر: كتابتا (المسلمون والعولة) طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية. 
() رواه مسام (۷) عن جار . 
(۳) متفق عليه من سحدیٹ اہن عباس . 
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ثم يمتد اهتمام المسلم إلى جيرانه الأقرب فالأقرب» حتى يشمل الحى كله» أو 
القرية كلها جيراناله. وهڙلاء لهم حقوق یجب أن ترعی › وفی الحديث : اليس 
بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع») . 

وهناك حقرق مفصلة للجار على جاره» يرجع إليها فى كتب الحديث والفقه 
والآداب الشرعية. 

ا ر ا وی ب بی بی إلى أن ينتهى إلى الأمة 
کلهاء باعتبار أن المؤمنين إخوة كما قال الله تعالى : إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بین أخویكم 4 (الحجرات .)٠١:‏ 

وأنهم جميعا (أمة واحدة) وإن اختلفت أوطانهم» واختلفت أعراقهم» 
واختلفت ألسنتهم إن هذه متك م أَمَة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) 
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انتا : ۲ ل وإن هذه أمتكم أَمة واحدة وأنا ربكم فانّقون 4 (المؤمنون (oY:‏ 
و«المسدم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 
والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهو يد على من سواهم». 


موقف الخطاب الد یتی: 

والمطلوب من الخطاب الدينى اليوم: أن يحافظ على الموازنة بين العالمية 
والمحلية» فلا يغرق فى الثقافة العالمية» والسياسة العالميةء والاقتصاد العالمى» 
والقضايا العالية فى الشرق والغخرب» فى حين لا يهتم ببلده وأهله» لا يعرف 
حاجاتهم» ولايسمع لآهانهم» ولا يحس بتو جعاتهم» ولا يجيب عن 
تساؤلاتهم » ولا يسعى فى حل مشكلاتهم» وعلاج أمراضهم» الجسمية والنفسية 
والاجتماعيةرالاقتصادية والسياسية » إنه يتتحدث عن مشكلات الشمال والحنوب» 
والمشرق والمغرب» وهو مغفل مشكلات وطنه» التى لها حق الأولوية والتقديم على 
غیرها . 


(۱) رواه الحاکم ٤ /٤(‏ ) عن ابن عباس . 


(۲) رواه البخاری )۲۶٤۲(‏ عن ابن عمر» ومسلم )۲٠۹۲(‏ عن أبى هريرة. 
۳ رواه آبو داود )۲۷١۱(‏ والنسائی )٤۷۳٤(‏ عن عبد الله بن عمرو . 
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إن الله تعالى حين كلف خا رسله محمدا بالدعوة» أمره أول ما أمر: أن يبدا 
بعشيرته وأقرب الناس إليه» ا وأنذرعشيرتك الأقربين 4 
(الشعراء :). كما وجهه إلى العناية بموطنه (مكة) ومن حولها؛ لمالهم من حق أوكد 
من رغم حم اجوارة فقال تعالى : ل لتنذر أم القرى ومن حولها 4 (الشورى:) 
لهذا کان بلد المرء الذى يعيش فوق ترابه» ویشرب من مائه» ویتنفس من هواثه : 
أولى برعياته من غير ه من البلدان . 

ومع هذا لا يبخى للخطاب الدينى أن يغرق فى المحلية» ويغفل الساحة 
الآقليمية» والساحة العالمية. فكثيرا ما رأينا بعض المتحدثين الدينيين فى بعض 
البلادء يحدث الناس عن عذاب القبرء أو عن آداب قضاء الحاجة» واليهود 
يهددون المسجد الأقصى » آو الأمريكيون والبريطانيون يغزون العراق» أو العالم 
فی عاله ا حاص . ولا علاقة له با يدور فى العالم من حوله من سلم أو حرب» 
ولا بجا يجرى فى أرض الإسلام» ورجا كانت أمة الإسلام هى الضحية المقصودةء 
فأين وحدة الأمة؟ وأين أخوة الإسلام؟ وأين تضامن السلمين؟ 

إن الطاب الإسلامى لا يجوز له» ولايليق به» ولا يقبل منه: أن يتجاهل ما 
يجرى فى عالمنا الكبير الوم بعد ثورة الاتصالات» وثورة المعلومات . 

لا پتغافل ما يقال من (صدام الحضارات) أو (حوار الحضارات). أو 
ما يقال عن (حرار الأديان) أو (التقارب بين الأديان) أو بصمت عما تريده القوى 
الكبرى من (تغيير هويننا) أو تغير مناهجنا النعلميية» واصلاح عقولنا الفاسدة» 
وتحريرنا من قافتنا المتخافة! ! 

لا يجوز للخطلاب الدينى أن نستهلكه القضايا المحلية إلى حد أن يجهل ما يشكو 
منه العالم من الحتلال التوازن الكونى» واختلال التوازن البيئى')» واختلال 
التوازن الإنسانى . 

يلزم الطاب الدينى أن ينظر بعينين معا: أحداهما ترنو إلى الواقع المحل 
رالاقليمى ٠‏ والأحرى ننظر إلى الواقعة العا مى . وهذا هو التوازن المطلوب . 


() انظر : كتابنا (رعابة الببثة فى شربعة الإسلام) نشر دار الشروق» القاهرة. 


1۲۷ 


يحرص على المعحاصرة ويا يتمسك بالأصالة 


وهن خصائص خطابنا الدینی الإسلامی فى عصر العولمة: آنه يحرص على 
المعاصرة»› ویتشرب روح العصر» وخصوصا فی وسائله والیاته . ولا یتجاهل فی 
دعوته إذا دعاء ولا فى تعليمه إذاعلّم» ولا فى فتواه إذا أفتى : تيارات العصر» 
ومذاهبه الفلسفية» ومدارسه الفكرية» واتجاهاته الأدبية» وانحرافاته السلوكيةء 

فلا يعيش فى الكتب القديمة وحدهاء ولا يتقوقع على الماضى وحده» بل لا بد 
أن يعلم ن الدنيا تغيرت» وأن ال لحياة تطورت» فهو ابن زمانه ومکانه وبیٹته . وفيما 
أثر عن السلف : رحم الله امرءا عرف زمانه » واستقامت طريقته . 

وفيما ينسب إلى صحف إبراهيم : بنبغى للعاقل أن يكون عارفا بزمانه» مقبلا 
على شانه» حافظا للسانه. 

ولقد قرر المعحققون من فقهائنا: أن الفتوى تتغير بموجبات شتى» منها: نغير 
الزمان» وتغير المكان› وتغير العرف والحال وغيرها. 
رحمهم الله جميعا۔ وفى هذا يقول علماء الحنفية : إنه اختلاف عصر وزمان» ولیس 
اختلاف حجة وبرهان . 

بل هذا من أسباب اختلاف رأى الفقيه فى المسألة الواحدة بين زمن وآخر» 
كاختلاف الإمام الشافعى فى مذهبه الحديد بعد أن استقر فى مصر»ء ومذهبه القديم 
قبل أن يستقر فيها» فى كثير من مسائل الفقه» ويقول علماء الشافعية : قال الشافعى 
فى القديم › وقال الشافعى فى الحديد . فقد اخحتلف المكان. واختلف الزمان» فزمان 
النضج غير زمان التكوين . 


۸ 


ولعل هذا أيضا من أسباب اختلاف الروايات عن الإمام مالك» والإمام أحمد» 
فر ا عرضت عليه المسألة فى زمن» فأجاب فیها برأى» وسئل عنھا فی زمن آخر› 
فأجاب عنها برآی مخالف . 

وهذا ما جعل (مجلة الأحكام العدلية) الشهيرة تقول فى إحدى موادهاء التى 
تتعلق بالقواعد الفقهية : (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) . وإن كان لنا 
ملاحظة على إطلاق الصياغة بهذا الشكإ . 


من سمات المعاصرة: 
والمعاصرة لها سمات معينة» يجب أن تراعى فى وعظ الواعظ» وفی تعلیم 
المعلم» وفى فتوى المغتى» وفى قضاء القاضى . 


العقلية العلمية: 


من هذه السمات: (العقلية العلمية) التى ترد كل شىء إلى العلم» وتن كل 
شىء بالمنطق» ولا تقبل أى دعوى بلا برهان» وترفض التسليم للأباطيل» وقبول 
البالغات والتهاويل» ولا تستسلم للدجالين والكهنة والمتلاعبين بعقول الجماهير 
باسم الدين» فالدين براء من هؤلاء. وهو يعتبر تصديق الكهنة والعرافين كفرا با 

وفى الحقيقة: إن (العقلية العلمية) ليست من اخحتراع العصر» ولا من 
مستوردات الغرب» بل هى العفلية التى ينشئها القرآن الكريم باياته وتعاليمه» فهو 
يرفض الظن فى مقام اليقين» ويذم امشركين بقوله: لط إن يعون إلا الظن إن الفَن 
لا يغني من احق شيا 4 (الدجم I‏ 

كما يرفض اتباع العواطف والأهواء فى البحث عن الحقيقة ل ومن أضل من 
بع هواه بغیر هدى من الله ) (القصص : 0( 


(۱) انطلر: تعليقنا على ذلك فى كتابنا (شريعة الإسلام صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان) نشر مكتبة 
وهبة بالقاهرة» والمکتب الإسلامی فى يروت . 


۱۹ 


ويعلن حملته على الجحمود والتقليد للآباء أو للسادة والكبراء» || E‏ 
الناس؟. وقد تحدثنا عن ذلك فى الخصيصة الثانية . 


ومن سمات المعاصرة : (التجديد) فلا يقبل المسلم المعاصر : أن يظل القديم على 
قدمه»ء ولايقبل تجميدالحياة والفكر والعلم والاجتهاد . فالماء إذا توقف أسن»› 
والريح إذا ركدت كاد الناس يختدقون» والكون كله يتحرك» الأرض تدور» 
والفلك يسير» والشمس والقمر والنجوم كلها فى حركة دائمة» فلا يجوز أن يقف 
الإنسان أو يجمد مكانه» والكون كله من حوله يتحرك ل وكل في فلك سبحو ن ). 

لا يجوز تجميد العلم أو الفكر بدعوى قولهم : ما ترك الأول للآخر شيثاء فكم 
ترك الأول للآخحر. ولا بقولهم ا فكم فى الإمكان 
أبدع ما کان من بدائع وروائع إن يشا يذهبكم ويا ت بخلق جديد 3) وما ذلك 
على الله بعزيز ) (إبراهيم : ۹ وفاطر: .)۱١‏ 

وقد بين لنا رسول الإسلام أن الدين يتجدد» حين قال : «إن الله تعالى يبعث 
على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة: من يجدد لها دينها»(" . 

وسواء كان هذا المجدد فردا أم جماعة ومدرسة» كما تفيده كلمة (من) التى 
تصلح للمفرد» وتصلح للجميع» فقد أفادنا ا لحديث شرعية التجديد للدين» فإذا 
كان الدين ‏ وشآنه غالبا الثبات-يتجدد» فما بالك بغير الدين من شئون الحياة» 
وأمور العلم والفكر والأدب والثقافة والصناعة والفن؟! 


التجديد: 


التجديد لا يعنى التتكر للقديم؛ 


ولكن التعجديد المنشود لا يعنى الانفصال عن التراث› والتدكر للقديم › فليس 
کل قدیم سیئاء کما لیس کل جدید حسناء فكم من قديم نافع كل النفع» مبارك کل 
البركة» وكم من جديد لا خير فيه » بل هو ضرر وشر أكيد. 
(1) فصلنا ا لحديث عن ذلك فى كتابنا (العقل والعلم فى القرآن الكريم) فصل : العقلية العلمية التى ينشتها 
القرآن. 
(۲) رواه أبو داود في الملا-حم من سننه عن أبي هريرة )۳۷٤١(‏ و صبححه عدد من الأئمة . 
۰ 


على أن كلا من القدم وال جدة أمر نسبى» فقديم اليوم كان جديد الأمس» وجديد 

وليس من التجديد فى شىء: التبرم بكل قديم» وفتح الذراعين لكل جديد» 
وقد سخر ديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعى من بعض مجددى زمنه» 
فقال عنهم: إنهم يريدون أن يجددوا كل شىء» حتى الدين واللغة والشمس 
والقمر! 

وهؤلاء هم الذين سخر منهم شوقى فى قصيدته عن (الأزهر) حين صوب سهام 
نقده إلى الذين نالوا من مكانة الأزهر ورسالته ودوره لمجرد أنه (قديم) فقال: 

ولو استطاعوا فى المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمّرا 

وأتى ا لمحضارة بالصناعة رثة والعلم نزراء والبيان مشثرثرا 


وهم الذين انتقدهم الفيلسوف المسلم الشاعر- شاعر الإسلام فى الهند- محمد 
إقبال» فقال لهم : إن الكعبة لا تجددء بجلب حجارة لها من أوروبا! معنى أن هناك 
أشياء عظمتها فى قدمهاء مثل الكعبة» فميزتها أنها (البيت العتيق) فمن أراد أن 
یجددها بجلب حجارة لها من أوروبا غير حجارتها الأصيلة السوداءء فهذا ليس 
بتجدید» ولكنه تىخريب وتبديد . وهذا ما يجب أن يعيه ا لخطاب الدينى المعاصر» 
من ضرورة تحديد المغاهيم › والتمييز بين المشابهات . 


المروتة والتطور؛ 

ومن سمات المحاصرة: (المرونة وقابلية النطور) فلا يجوز تثبيت كل شىء؛ 
وتجمید کل شىء › فهذا يؤدى إلى الموت والهلاك. 

لقد تطور الحلم» وتطورت الصناعة» وتطورت معهما الأفكار والتقاليد. لقد 
تطورت وسائل النقل من الحمار وا لحمل إلى الطائرة والصاروخ»› وتطورت وسائل 
الكتابة من القلم فى اليد إلى المطبعة المتطورة» وتطورت وسائل الحرب من السيف 


۳۱ 


والنبل إلى القنبلة النووية . فلا ينبغى أن يظل الإنسان كماهو» وكل شىء حوله 
تغير» ولا أن يظل الفكر كما هوء والدنيا كلها تبدلت . 

ولا شك أن الدنيا تطورت وتغيرت» ولكن جوهر الأشياء بقى كما هو» ازداد 
عمران الأرض وقامت ناطحات السحاب» ولكن السماءوالارض والششن 
والقمر والنجوم والجبال بقیت كما هى . 

وتغير ماحول الإنسان» كماتغيرت معارف الإنسان» وتغیرت إمکانات 
الإنسان» ولكن بقى جوهر الإنسان كماهو بخيره وشره» وفجوره وتقواء لإ ونفسٍ 
وما سراها © فألهمها فجورها وتة تقراها O(‏ فد افلح من زگاها ( وقد خاب من 
دساها ‏ (الشمس : N‏ 


ثبات الأهداف وتطور الوسائل: 

ومن هنا نقول: إن الخطاب الدینى يجب أن يركز على (ثبات الأهداف) إلى 
جوار (تطور الوسائل) فهو يجمع بين الشبات والمرونة» فهو يجرى على سنة 
الكون: الحركة الدائبة فى إطار ثابت» وحول محور ثابت» كما قال سيد قطب 
رحمه الله . 

فخطابنا الدينى الإإسلامى : يلتزم المرونة فى الدعوة والفقه والتعليم والفتوى»› 
ولكنه حين يدعو أو يعلّم أو يفتى أو يقضى أو يجتهد: منضبط بضوابط» ومحدود 
بیحدود» ومقيد بقواعد» يعمل فی إطارها وفی دائرتها. وهى دائرة وأسعة» ولکن 
لها اسوارها التى تحدها. 

فالمرونة فى جانب الوسائل والآليات والحزئيات : تختلف باختلاف البيات 
والأزمان والأحوال» بل قد تختلف باختلاف الأشخاص . 

والثبات يكون فى الأهداف والغايات والمبادئ والمنطلقات التى ترسى الأسس› 
وتحدد الفكرة» وترسم الطريق'. 


() فى كتابه (خصائص التصور الإسلامى ومقوماته) حصيصة (الثبات) . 
(9) انظر: حصيصة (الجمع بين الثبات والمرونة) فى كتابنا (الخصائص العامة للإسلام). 


۲ 


موقف الخطاب الديتى: 

هذا هو التوازن الذى ننشده فى خطابنا الدينى المعاصر . وإن كان غا يو سف له : 
أننا فى كثير من قضايانا الفكربة والدعوية : تفع ضحية الأفراط والتفريط› ونفقد 
موضع (الوسطية) المدوازن . فبعض دعاننا وحطباننا الدينيين يريدون أن (يجمّدوا) 
كل شىء» فى حياتنا الاجتماعية والاقنصادية والسياسية . 

فمن حلف على امر آنه بالطلاق الثلاث فى سورة من سورات الغضب: اقتوا 
بنطليقها منه» وبانت منه بینونه کبری» لا نحل له حتی تنکح زوجاغیره» ففتحوا 
للناس باب الببحث عن (محلل). وضربوا صفحا عن فتاوى ابن تيمية وابن القيم 
ومن وافقهما فى آن مثل هذا الطلاق لا يقع» وإنا فيه كفارة يمين » وإذا كان الغضب 
شديدا فلا يقع بالمرة. لأنه طلاق فى حالة إغلاق. 

وبعضهم يحرم الاندخابات» لأنها لم نعرف فى الإسلام» ويعطى الحاكم من 
السلطات ما يجعله أكبر دكتاتور فى العالم» وهو إذا استشار» فالشورى غير ملزمة 
له. وبرى هؤلاء أن الأحذ بأساليب الدهقراطية وضماناتهاللوقوف فى وجه 
الاستبداد السياسى » وتقليم أطفار المستبدين» وتقييد سلطاتهم -كل هذا ضد الدين 
لأنه مقتبس من أنظمة الكفار» مع أن عمر الطاب اقتبس من نظام الخراج عند 
الفرس» ونظام الديوان عند الرومان. 

وفى مقابل هؤلاء ا لجامدين المجمدين : نحد المنفتحين المتسيبين» الذين يريدون أن 
ننخلع من ترانا کله» ما کان منه إلهیاء وما کان منه بشریاء وأن لا نتقید بنص ولا 
فاعدة» وأن یکون الشرع بین آیدینا کالعجین فی ید الباز» پشکله کیف یشاء» حتی 
القطعيات أو الثوابت» لا حرمة لهاعندهم. ومن حقهم أن يفسروا القرآن كما 
يحلو لهم» وأن يأحذوا من السدة ما راق لهم» ويذروا منها مالا يوافق مزاجهم› 
وأن بشرهوها على هواهم . وبهذا ضاعت الحقيقة بين الخلاة وا لمغرطين . 

والخير كل الخير فى البعدعن هؤلاء وأولئك» والوقوف مع منهج الوسط› 
وخير الأمور الوسط . 


۳ 


شرف ا و اى 


ومن خحصائص خطابنا الإسلامى المعاصر : أنه يخرج المسلم من التقوقع على 
الماضى» والانكفاء على التراث» ليتطلع إلى المستقبل »> ويستشرف آفاقه . 

وقد أصبح تحرك الناس إلى المستقبل فى عصرنا سريعا حشيث النطاء حتى لا 
يكاد الإإنسان يصدق ما يحدث من تغير هائل فى الاديات والمعنويات» بسرعة 
مذهلة» نتتيجة للشورات العلمية التى فرضت نفسهاعلى العالم: الثورة 
الإلكترونية» والشورة البيولوجية» والشورة النووية» والشورة الفضائية» وثورة 
الاتصالات» وثورة المعلومات . ومنطق الإسلام فى قرآنه وسنته يفرض علينا أن 
نوجه اهتمامنا إلى المستقبل» ولا نعيش أسرى الماضى . 


القرآن الكريم والمستقبل: 

فالمتدبر للقرآن الكريم يجده- منذ العهد المكى يو جه أنظار المسلمين إلى الغد 
المأمول» والمستقبل المرتجى » ويبين لهم أن الفلك يتحرك» والعالم يتغير» والأحوال 
تتحول» فالمهزوم قد ينتصر › والمنتصر قد ينهزم» والضعيف قد يقوى» والقوى قد 
يضعف» والدوائر تدور» سواء كان ذلك على المستوى الحلى أم العالمى» وفقا لسلة 
(التداول) التى أشار إليها القرآن بقوله تعالى > وتنك الابام اوها بين الاس ي 

E‏ وپرتبوا بيتهم » لا يتمخض عفه الغد القريب 
أو البعید» فكل آت قريب . 


نقرأً سورة (القمر) المكية » فنجد فيها قول الله تعالى عن المشركين» وهم أولو 


1£ 


القوة والشوكة؛ والعدد والعدة : [ سيهزم المع يوون الدب ® بل السَاعة 
موعدهم والساعة أدهي وأمر 4 (القمر: ١٤ء .)٤١‏ 

ر ری ر عن ابن آبى حاتم عن عكرمة قال : لانزلت [ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر 4 قال عمر: : آی جمع یهزم؟ آی جمع يغلب؟ . فلما كان يوم 
بدر رأيت رسول الله يم يثب فى الدرع» وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون 
الدبر» فعرفت تأويلها يومثذ') . 

وروى البخارى عن عائشة قالت : نزل على محمد يم بمكة» وإنى لحارية 
ألعب  :‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر. 

فكان المقصود بهذه الآية وأمثالها تهيئة الذهنية المسلمة » والنفسية المسلمة» للتغير 
الحتمی › والغد المرتقب . 

وعلى المستوى العالمى نجد آيات الكتاب العزيز تتحدث عن ذلك الصراع 
التاريخى بين الدولتين العظميين : فارس والروم- وقد كان صراعا اهتم له الفريقان 
فى مكة : المسلمون والمشركون. فتبشر الآيات الحماعة المؤمنة بأن المستقبل للروم من 
أهل الكتاب» على الفرس المجوس عباد النار» وأنهم وإن غلبوا اليوم-سيغلبون 
و وفى هذا تقول السورة جازمة : م O‏ غیت الوم ت فی 
أدني الأرض وهم من بعد عَأبهم سيغلبوت © في بضع سيين لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومعذ يفرح المؤمدوت © بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) 
(الروم: .)0١‏ 

وهذه الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى تدلنا على أمرين : 

١‏ مدى وعى المجموعة المسلمة-على قلتها وضعفها المادى ءباحداث العالم 

e e الکبرى»‎ 
ا‎ o N تسىچا|‎ ۲ 

الواقع إلى المتوقع فى ضوء السنن. 


(۱) تفسیر ابن كثير )۲٠١ /٤(‏ طبعة الحلبي. 
o‏ 


والعبرة من هذا: ألا يعيش المسلمون فى هموم يومهم» ومشكلات حاضرهم» 
غافلين عن إمكانات المستقبل» وآفاقه المرتقبة» وإرهاصاته» ومبشراته أو نذره» 
فیفاجئوا با لم یکن فی حسبانهم » ولم یخطر فی بالهم . 

وفى سورة المزمل ال مكية» نقراً الآية الأخيرة من السورة التى تتضمن تخفيف الله 
عن نبيه ومن معه فى قيام الليل وقراءة القرآن» لا ينتظرهم من مهام جسيمة فى 
المستقبل» فسيواجهون آعداء يقاتلونهم ويصدونهم عن سبيل الله . فليوفروا بعض 
قوتهم لهذا اللقاء الفروض عليهم» والذى يقتضى التخفيف عنهم . 

یقول تعالى : إن ربك يعم أك ت تقوم أذنى من تأي اليل ونصفه وتاه وطائقة 
من الذين معك والله يدر اليل والهار علم أن ن تحصوه فاب عليكم فافرءوا ما 
تیسر من القرآن علم ان سیکون نکم مرضی وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله فافرءوا ما تيسر منه 4 (المزمل (e:‏ 


الرسول والمستقبل: 

والقارئ المتأمل لسيرة رسول الله م يتبين له أنه لم يكن غافلا عن مستقبل 
دعوته» بل کان یفکر فیه» ویخطط له» فی حدود ما هيا الله له من فرص» وما آتاه 
من أدوات وأسباب. 

ویکفی أن نقراً عن جهده ونشاطه بی فى مواسم الحج التى تجمع مثلين من 
جميع قبائل العرب» وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته عليهم» 
ويطلب نصرتهم» ويعدهم بوراثة ملك کسری وقیصر» لیعلم إلى آی أفق کان يرنو 
بره . 

وكان الرسول الكريم مؤمنا مبدأين أساسيين : 

الآول: ن هذا الواقع لا بد أن يزول» لأنه يحمل عوامل زواله» وأن البديل له 
المؤمنين إلا أن يصمدوا ويصبروا ولا يستعجلوا الثمرة قبل إبانها. 

لما اشتد الأذى بالصحابة فى مكة»› وخصوصا المستضعفين منهم» جاء حباب پن 
الأرت إلى رسول الله بل یشکو اليه ویستنجد به» وهو متوسد رداءه فى ظل 


۳٦۹ 


ا I‏ 
bh e yS‏ 
وعظمه» > ما يصده ذلك عن دينه! والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صلعاء ء إلى حضرموت» فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم 
جلو »1 . 

القا آذ هذا المستقي ن النشوة غا قق و فى س الله فى رعا الأستاب» 
وتهيغة الخطط › وإعداد المستطاع من العدة» وإزاحة العوائق من الطريق › وترك 
ما عدا ذلك للإرادة اللإألهية » فما يعجز عنه البشر لأ تعجز عنه القدرة المطلقة . 

تجد ذلك واضحا كل الوضوح فى الهجرة إلى المدينة» فقد خط لها بإحكام» 
قدر ما يتيسر للہشر . 

فقد اختار الرسول الكريم مهجره داخحل جزيرة العرب لا خارجها۔ كالحبشة مثلا 
۔فاختار يشرب إذالإسلام لا بد أن ينطلق من أرض العرب. فهذاهو الموقع 
الناسب» واختار أنصاره من العرب الخلص» الذين بايعوه على أن يمنعوه غا 
الإسلام الأولون عربا. وقدم هجرة أصحابه على هجرته» ليكون ذلك أمكن لهم» 
وأليق بمقدمه بعدهم . 

وهيأً للهجرة بعد إذن الله له : الرواحل التى يمتطيها فى رحلته الشاقة. والرفيق 
الذى يأنس إلبه ويطمئن بصحبته ورأيه» فكان أبا بكر . والدليل الذى يعرف 
الطريق» ويؤتمن على السر» فكان عبد الله بن أريقط» وهو مشرك مأمون. والغار 
أى فى غير طريق ال مدينة » تعمية على المشركين . 

وأحاط ذلك كله با يمكن للبشر من أخذ الحذر والكتمان» وأسباب التوقى 
والاحتياط . 

ونرك للإرادة الإلهية بعد ذلك ما لا حايلة له فيه» ولذا لم يخامره اشم أدنى 
شك فى أن الله ناصره. 


(۱) رواه البخاری (۳۹۱۲) عن خاب بن الأرت. 


1¥ 


وعندماقال أبو بكر له» وهما فى الغار: يا رسول اللهء لو نظر أحدهم تحت ت 
قدميه لرآنا! قال : يا أبا بكر » ما ظنك باثنين ن الله ثالشهما؟ ونزل فى ذلك قوله 
تعالی : إلا روه فد صر الَه إذ أخرجه الذي كفروا اني اين إذ هما في 
الغا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأترل الله سكينته عاي وأيده بجنود أم 
اوخ كلمة اين كفروا السَفلى وكلمة الله هي العلا والله عزيز حكيم ‏ 
(التوبة:٠٤)‏ ؟ 

وكان من أوائل ما صنعه لإقامة المجتمع الإسلامى بالمدينة : أن بنى مسجده 
للصلاة وعبادة الله» ولقاء المؤمنين . 

وأنشاً سوقا تجارياء بديلا عن سوق بنى قينقاع التى يتحكم فيها اليهود . 

وعقد معاهدة مع يهود المدينة ليتفرغ للجبهة الوثنية التى لن تدعه يشعر بالهدوء 
والراحة. 

وبدأً يرسل السرايا حول المدينة لإثبات الوجود» وتدريب الطاقات» وتخويف 

وممافعله وم بعد الهجرة: أنه قال: أحصوا لى عدد من يلفظ بالإسلام. 
فأحصوا له » فكانوا ألفا وخمسمائة رجل . وفى رواية : اكتبوا لى . 

فهو إحصاء كتابى يراد تدوينه وتشيته» وهى خطوة تقدمية فى هذا العصر المبكر . 
فهو يريد بهذا الإحصاء» أن يعرف مقدار (القوة الضاربة) عنده فى هذا الوقت»› 
ليرتب عليها أموره فيما بعد . 

وقد تبين لنامن معارف عصرنا: أن (الإلحصاء) مقدمة ضرورية لأى تبخطيط 
علمی سلیم» لواجهة المستقبل وأحتمالاته. 
لا یتنکر للماضی: 


مسلمة» ورؤية مؤمنة : لا يتنكر للماضى› ولا يهيل التراب على التراث› ولا يحاول 
ا ls‏ إلى آبائهم . 


۳۸ 


اللغة» ويحذفواالتاريخ من العلوم! وهذا خبل فى العقل» وقصور فى الرؤية» 
وخلل فى التوازن» فالزمن ماض وحاضر ومستقبل . 

والله تعالى خلق للإنسان ذاكرة تختزن الاضى» كما خلق له مخيلة تستشف 
الستقبل . والأنسان الذى يصاب بفقد ذاكرته يعتبر مريضا فى نظر الطب وفى نظر 
الجتمع» ولا یستطیع آن یہن حاضره أو مستقبله إلا على أساس ماضيه . 

ویقول شوقی رحمه الله: 

مشل القوم نسواتاريخهم كلقيط عى فى الح انتتسابا 

أو كمغلوب على ذاكرة يشتكى من صلة الماضى انقضابا 


ولهذا رأينا القرآن يذكر قصص الأولين» » لتتخذ منها الدروس والعبر» كما قال 
تعالي: : قد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبَاب ¶ (يوسف: ON:‏ 
ل ركلا ص علَيْك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك ) (هود: (YY;‏ 


كما نرى القرآن يذكر المؤمنين بجا جرى لهم من أحداث ظهر فيها فضل الله 
لإيا أيها الدين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم كف ايديم عنكم ) (الائدة : .۱١‏ یذکرهم با کان من کید بنی قینقاع من 
اليهرد. 
ویقول: وبا ها ادي آموا اذكروا نعمة الله علیكم إذ جاءنكم جدود فارسلا 
يهم ريحا وجنودا لم تروها ) (الأحزاب : )٩‏ یذکرهم با کان من کید قریش 
وغطفان» حين غزوا المدينة وانضم إليهم يهود بنى قريظة . 
ويقول سبحانه ل واذكروا إذ أن ليل مخض عفون في الأرض تخافرن أن 
يشخطفكم الاس فآواكم وأيدكم بنصره ) (الأنفال : )۲۲١‏ یذکرهم بنصر بدر بعد 
استضعافهم فى مكة . 
وقول تعالی : : أو ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مها فاعم نى هذا فل هو من 
ا ا ا ٠:‏ ) يذکرهم ا أصابهم 
فى أحد من الانكسار بعد ما أصابوا من النصر فى بدر» وسبب ذلك يرجع إلى 
أنفسهم» وعصيانهم أمر الرسول» وتركهم موقعهم على الجبل. 
وهكذا لا بد من تذكر الماضى» لننتفع به فى بناء المستقبل . 
۱۳۹ 


موقف خطابتا الد يشى: 

إن كثيرا من خطابنا الدينى المعاصر» يكاد يكون محبوسا فى قمقم الماضى» لا 
يغادره» ولا يعرف غيره» ولا يوجه أى نظرة إلى (المستقبل) الذى أصبحت هناك 
علوم تتخدمه» وهيئات تقوم على استشرافه» وميزانيات توضع على أساس ذلك» 
وخطط بعشر سنين أو عشرين أو ثلاثين سنة» أو أكثر من ذلك» تعدها دول شتى» 
نريد أن تتهياً للخد با يلزم له قبل أن يفاجئها بمتطلباته» فلا نقدر عليها . 

لقد حدثنا القرآن عن المستقبل » وحدثنا الرسول عن المستقبل فى أحاديث شتى»› 
تحت عنوان (أشراط الساعة) أو (الفتن) أو (الملاحم). وأهم ما يجب أن نستفيد 
منهاء هو : ضرورة النظر إلى المستقبل» واعداد العدة اللازمة له» ولیس تيئيس 
الناس من الغد» وتشبيط الهمم عن الاصلاح › والايحاء إلى آهل الدين بأننا فى آخر 
الزمان» وأن الإبيان فى إديار» والكفر فى أقبال» وأن الشر غالب على الخير؛ 
واشاعة مثل هذه الأفكار» وتكرارها على الناس» واغفال المبشرات بانتصار الحق » 
وظهور الإسلام : من أشد الأخطار على العقلية اللسلمة» ومن أعظم آفات الخطاب 
الدينى » الذى يتطلب التغيير والتطوير . 


4۹ 


١‏ يتبتى التيسيرفى الطتوى والتبشيرفى الدعوة 


وينبغى للخطاب الدينى اليوم: أن بتبنى منهج التيسير فى الفتوى» والتہشير فى 
الدعوة» اتباعا للمنهج النبوى الذى علمه الرسول أصححابه» كما رواه عنه أنس أنه 
6 اواولا روا واولا روا0 : 

ولا أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى إلى اليمن» أوصاهما بوصية 
ميختصرة جامعة» فقال : «(پسرا ولا تعسرا» وېشرا ولا تنفرا»". 


ترجيح التيسيرعلى التعحسيرفى الفقه: 

ومن هنا كان على خحطابنا الإسلامى أن يراعى هذه الطريقة النبوية» فيتخد- فى 
مجال الآراء الفقهبة المتعلقة بأحوال الفرد فيما باكل ويشرب ويلبس ويعمل ويروح 
عن نفسه» أو بأحوال الأسرة من الزواج والطلاق وما يتعلق بهماء أو بالجتمع 
وسياسته واقتصاده وقوانينه ومعاملاته» وعلاقاته الدولية۔ خط التيسيرء لا 
التعسير» والتسهيل لا التعقيد والتشديد. 

داف ية ابات 

أولها : أن الشريعة مبناها على اليسرء ورفع الحرج» والتخفيف» والرحمة 
والسماحة» كما دلت على ذلك النصوص الغزيرة والوفيرة. 

قول تعالی فی اھ الصیام: نید ال کم لمر ولا نریڈ کم تق ) 
(البقرة: ١۱۸)ء‏ وفى خحتام آية الطهارة: ما بريد اله لیجعل علیکم من حرج 
(امائدة: ١)ء‏ وعقب أحكام النكاح والمحرمات : یرید اله أن يخفف عنكم وخلق 


ی خن انی (۲)متفق عليه عن آبی موسی الأشعری . 


٤١ 


الإنسان ضعيفا ) (النساء : ۷). وفى أحكام القصاص والعفو فيه : ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة ) (البقرة : (IVA‏ 

وقد ذكرنا حديث الرسول الكريم الذى يقول: «يسروا ولا تعسروا» و 
عاذ وأبى موسى حين بعشهما إلى اليمن : «يسرا ولا تعسرا) ويقول: ٠‏ 
فة ة8 

ولا أصابت عمرو بن العاص جنابة فى ليلة باردة» فصلى دون اغتسال» والماء 
موجود» فشکاه من معه إلى النبی ام فقال : ذكرت قول الله تعالى  :‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 4 (النساء : ۹ فت فتبسم النبى بل ١‏ . و 
rS TS‏ 
مجروحا أصابته جنابة بضرورة الاغتسال» فاغتسل فمات بسبب فتواهم المتعنتة» 
فقال : قتلوه» قتلهم الله! هلا سألوا إذلم يعلموا؟ فإنغا شفاء العى السؤال» إنما كان 
یکفیه ان یربط على جرحه وبتیم ٩»‏ . 

ثانيا: أن الناس فى عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير عليهم» والتخفيف 
عنهم» رفقا بهم » ومراعاة لحالهم » حيث ضعفت الهمم» وغلب على الناس 
التكاسل عن الخيرات» وكثرت فيهم العوائق عن الخيرء والمرغبات فى الشر. 
وخحصوصا بعد اختلاط المجتمع الإسلامى بغيره من المجتمعات» وتأثره بكثير من 
الأفكار والأعراف» إذلم تعد العزلة ممكنة فى عصرنا. 

فالأولى أن يفتوا بالرخحص أكثر من العزائم» وبالتسهيل أكثر من التشديد. كما 
كان يفعل النبى م مع حدثاء العهد بالإسلام» ومع الأعراب من أهل الباديةء 
فهو يقبل من أقسم ألا يزيد على الفرائض شيئا من السان أو التطوع ولا ينقص 
منهاء ويقول: «أفلح إن صدق» أو «دخل الحنة إن صدق»“ أو «من أراد أن ينظر 
إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا)). 


(۱) متفق عليه عن أنس. () متفق عليه عن بی موسی . 

(۳) رواه أحمد عن عائشة. () رواه أبو داود )۳۳١(‏ عن عمرو بن العاص . 

(۵) رواه ابو داود عن جابرء ورواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس» کمافی صحيح الجامع 
الصغير ( .)٤۳١٤ ٤۳٦۳‏ 

() متفق عليه عن طلحة. (۷) متفق عليه عن أبى هريرة. 


۲ 


كما رفق بالأعرابى الذى بال فى المسجد» وهم به أصحابه» فأمرهم ألا يقطعوا 
عليه بولته» وان يصبوا علي ها ذنوبا من ماء» فائلا: «إنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا 
ی وکان ذلك رفقابه» ومراعاة اله . 

ثالثا: إن الغرد بوسعه أن يشدد على نفسه إن شاء» ويأخذها بالعزائم إن کان من 
أهلهاء مع أن الأولى هو الاعندال والتوازن» كما فى الحديث : إن الله يبحب أن 
تۇتى ر خحصه» کما یکره أن تؤتی معصیته». 

ولكن لا ينبغى للفقيه أن يشده على جمهور الناس فى الأمور التى تهم 
جمهورهم » وتتصل بحياتهم الاجتماعية» مراعيا أن فيهم : الضعيف» والكبيرء 
والمريض› وصاحب العذر» كما جاء فى الإمامة فى الصلاة: «من أم الناس 
فليخفف فإن من ورائه الكبير والمريض وذاالحاجة). 

والصلاة رمز لشئون الحياة المختلفة . 

ولهذا يبحسن بالغطاب الدينى المعاصر: ألا پتہنى الآراء التشددة التى تضيق ولا 
توسّع› وتجنح إلى التحريم أكثر من التحليل» فى القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة 
واللهو والفنون ونحوها. 

وفى مجال الافتاء» ومحال التشريع : ينبغى تبنى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
تضييق وقوع الطلاق» حفاظا على مؤسسة الأسرة. 

ومثل ذلك الآراء التعلقة بالمعاملات» فالأصل فيها الإباحة والإذن لا المنع 
والتحريم» كما أن الأصل فبها: النظر إلى العانى والمغاصد» لا مجرد الوقوف عند 
ظراهر النصوص › كما قرر ذلك الإمام الشاطبى فى (الموافقات) ودلل عليه. 

وكذلك فوانين العقوبات» ينبغى الأخذ بالأقوال الميسرة فيهاء كالقول الذى 
يرى أن التوبة تسقط الحد» وأن عقوبة الخمر عقوبة تعزيرية). . وهكذا. 


(۱) رواه البخارى فى الوضوء )۲۲١(‏ عن أبى هريرة. 

(۲) رواه أحمد وابن حبان رالبيهقى فى الشعب عن ابن عمر» وهو في صحيح الجامع الصغير (۱۸۸7). 

(۳) رواه الببخاری )۷۰٤(‏ ومسلم )٤٦7(‏ عن أبى مسعود الأنصارى. 

(4) انظر فى ذلك: رسالتنا (عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية) العامل الخامس : تغير الفتوى 
بتخير الزمان واللكان والحال . 
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وأود أن يكون شعارنا فى هذه المرحلة قول الإمام سفيان الثورى: «إغا الفقه 
الرحصة من ثقة» أما التشديد فيحسنه كل أحد»). 


التشديد فى اللأصول: 

والتيسير الذى يتبناه ا لخطاب اللإسلامى فى عصر العولة : إنغماهو تيسير فى 
الفروع»› الى هى مجال رحب للاجتهاد والاختلاف . 

ولكن الأصول التى هى أساس الدين ومحوره» والتى يقام عليها بنيانه» ونشاد 
عليها أركانه » لا ينبغى التساهل فيها» فهى التى تحمى الأمة من الانفراط والذوبان. 

ونعنى بهذه الأصول : العقائد الأساسية التى هى عمدة الدين فى الإلهيات 
والنبوات والسمعيات . والتى لا تقبل الاجتهاد ولا التجديد ولا التطور› ومن 
خالف فيها كفر أو فسق . 

أما العقائد الفرعية» وما جرى فيها من خلاف» عبر عنه بعض السلف بقوله : 
هۇلاء قوم عظمسوا الله» وهؤلاء قوم نزهوا الله! فهذه للاجتهاد فيها مدخل › 
وللاختلاف فيها مجال » والمختلفون فيها دائرون بين الأجر والأجرين . فمن أصاب 
فله أجران» ومن أخطاً فله أجر . وهذا من فضل الله تعالى ورحمته» ومن روائع 
الإسلام أن يوجر المجتهد وإن أخطاًء وإغا كان أجره نتيجة اجتهاده وتحريه. 

ولقد حقق ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما: أن الأجر يشمل الاجتهاد فى 
القضايا العلمية الأصولية» والقضايا العملية الفروعية» ولم يؤثر فرق بينهما. وهو 
الصحيح الذى تؤيده كل الأدلة. 


التبشيرفى الدعوة: 

وکما تبنی الخطاب الدینی التیسیر فی مجال الفقه والفتوی» ینبغی أن يتہنى 
التبشير فى مجال الدعوة والتعليم » ليكتمل المنهج النبوى المأمور به فكما اتبعنا 
منهجه فی قوله: «یسروا ولا تعسروا) علینا أن نتبعه فی قوله : (وبشروا ولا 
تنفروا» . 


() انظر : كتابثا (أولويات الحركة الإسلامية) فصل (فكر وسطى). 
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وعصرنا هذا آولى من غيره بالتزام التبشير» والبعد عن التنفير . 

وال ر مو رة وأصله الإبار بأمر سار يظهر أثره على بشرة 
يبشرون من آمن بالله وأطاع رسله بالجنة فى الآخرة» والحياة الطيبة فى الدنياء 
وينذرون من كفر بالله وعصى رسله بالنار فى الآخرة» والدمار فى الدنيا. 

واماد بالتبشير هنا: كل دعوة تحبب الله تعالى إلى عباده» وترغبهم فى عبادته 
وطاعته› وتقودهم بحب ورفق إلى اتباع صراطه المستقيم . 

فالتبشير فى نظرى يتعلق بجانب الدعوة» كما أن التيسير يتعلق بجانب الفتوى» 
وإذا وفق العالم المسلم إلى اتباع منهج التيسير فى الفتوى» والتبشير فى الدعوة» 
ققد اوی لی رکن ر کین وهدی إلى صراط مستقيم . 
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ومعنی لا تنفروا أى لا تنبعوا النهج الذى ينفر الناس من شرع الله» ومن 
الالتزام بمنهجه القويم » مثل منهج الترهيب الدائم » والتخويف المستمر من الله 
تبارك وتعالى» بذكر آيات الوعيد والعذاب والبطش من الله» دون آيات الوعد 
والنعيم والرحمة منه سبحانه. ومثل ذلك فى أحاديث الوعيد. 

فال العلامة العينى فى شرح الحديث فى عمدة القارى : فى قوله: «ولا تنفروا) 
يعنى : بذكر التخويف وأنواع الوعيد» فيتألف من قرب إسلامه بترك التشديد عليه» 
وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ وتاب من المحاصى» يتاطف 
بجميعهم بأنواع الطاعة قليلا قليلاء كما كانت أمور الإسلام على التدريج» فى 
التكليف شيئا بعد شىء لأنه متى يسر على الداخحل فى الطاعة» أو امريد للدخول 
فيها» سهلت عليه وتزايد فيها غالبا» وإذا عسر عليه آوشك ألا يدخل فيهاء وإِن 
دخل أوشك ألا يدوم» أو لا پستحملها | . ه. 

فينبغى على الدعاة أن يقودوا الناس إلى الله تعالى بزمام الحب» بدل أن 
يسوقوهم بسوط الخوف . 

وينبغى البعد عن المبالغة فى الترغيب والترهيب والتخويف » الى يتبعه كثير من 


)۱( عمدة القاری شرح صحیح البخاری للعینی ج۲/ ٠٤۷‏ طبع دار الفكر-بيروت . 
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الوعاظ» لأن هذا الأسلوب يرضى العوام» ولكنه كان ينفر المثقفين من الدين ومن 
رجاله ودعاته. 

وكشثيرامايقوم هذا الأسلوب الترهيبى المبالغ فيه» على الإسرائيليات 
والأحاديث الموضوعة والواهية» وهذه لا تصلح أن تكون مصادر لداعية فى القرن 
امسن طشر أو القرن اغادئ والحهري: 

وبهذا نرى أن التيسير وعدم التعسير» يؤدى إلى التبشير وعدم التنفير» فهما 
یتداخلان أو يتلازمان . 


موقف خطابتا الدينى: 

وإن من الأفات التى يشكو منها خطابنا الدينى : جنوحه فى كثير من الأحيان إلى 
التشديد والتعسير » حتى إنه ليتبنى أشد الآراء تضييقا على الناس فى سائل الحلال 
والحرام» وفی قضايا الفنون» وفى الاقتصاد والسياسة. 

وكم رمانا هؤلاء بالحجارة والقذائف» لاختیارنا م منهج التيسير على خلق اللهء 
حتی قال بعضهم عن کتابی (الحلال والحرام) إنه كتاب (الحلال والحلال) إشارة إلى 
تضييقه فى مسائل التحريم » وقد رددت علیهم بقولی : ألفوا کتابا آخر» سموه کتاب 
(الحرام والحرام فى الإسلام)! 
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فهم يحرمون الغناء ويحرمون لا ويحرمون التصوير» ویحرمون لہس 
الخمار بدون نقاب» ويحرمون الاقتباس من النظام الديقراطى» بل ريما اعتبر 
بعضهم الدييقراطية كفرا! 

وهم يقرون بألسنتهم قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرفء 
ولكنهم فى التطبيق لا يراعون ذلك . وكم لقنا فى (المعجلس الأوربى للإفتاء 
والبحوث) من حدة ألسنتهم» ومن قذائف شتائمهم ؛ ؛ لأننا يسرنا على (الأقليات 
المسلمة) التى ی ار ا وتحیافی مجتمع غير إسلامى . . ومن 
واجب أهل الإفتاء أن يراعوا ظروفهم» ويقدروا حاجتهم وغل اسان هدا 
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أصدرتا فتاوانا لهم بإجازة شراء بيت للسكنى عن طريق القرض من البنك» بشروط 
وضوابط معينة . وأجزنا للمسلم أن برت أباه أو أمة غير المسلمين» على ما رآه بعض 
الصحابة والتابعين» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم . 

كما أجزنا للمسيحية التى تسلم وزجها باق على دينه: أن تستمر معه بالعقد 
القديم» بناء على ما جاء عن عمر وعلى رضى الله عنهما وعن بعض التابعين . 

إن ا لخطاب الدينى مطالب أن ينبنى منهج التيسير والتبشير» ولا يسير وراء 
امشددين » فإن من شدد شدد الله عليه» ومن يسر يسر الله الله عليه . وما أحوجنا 


إلى تيسير الله البر الكري . 
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۲ یتادی بالا جتهاد ولا یتعدی الثوابت 


ومن خصائص خطابنا الإسلامی فی عصرنا هذا: آنه ینادی بالاجتهاد فی فهم 
الشريعة : جزيا وكلياء انتقائيا وإنشائيا» بوصفه طريقا شرعه الإسلام لاستنباط 
الأحكام من النصوص» وما لا نص فيه. 

ولا يقیم حربا بین نصوص الشريعة ومقاصدهاء بل يفهم النصوص الحزثية فى 
إطار المقاصد الكلية. 

لا يقبل خطابنا الإسلامى المعاصر : مقولة (سد باب الاجتهاد) التى شاعت فى 
بعض الأزمان» فقد كانت هذه دعوى لها أسبابها وبواعثهاء وهى : سد الطريق 
على المتلاعبين بالدين» الذين أردوا أن يطوعوا الفغه لخدمة الأمراء» وإن لم يقل 
بذلك الأئمة السابقون» فقال الورعون من العلماء: لا حق لكم فى الاجتهادء 
أرادوا أن يغلقوا الباب دونهم» حتی لا يتجاوزواالحدود. 

ففى القرن الثامن الهجرى ظهرت مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية التجديدية 
باجتهاداتها التى خالفت فيها المألوف وال مأثور فى الطلاق وغيره» ودحل ابن تيمية 
الإجماع. 

وفى هذا القرن نفسه؛ كان فى المغرب الأندلسى : الإمام الأصولى أبو إسحاق 
الاجتماع » وهو مجتهد من نوع جديد. 

وفى القرن التاسع ظهر فى مصر الإمام السيوطى الذى ادعى (الاجتهاد المطلق) 
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وأنكر عليه معاصروه دعواه» فرد عليهم برسالته القيمة (الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل آن الاجتهاد فی كل عصر فرض) وأثبت فى كتابه هذا من وصاوا إلى 
مرتبة الاجتهاد من العلماء» ومن خالفوا مذاهبهم فى عدد من المسائل» وإن لم 
يعلنوا أنهم مجتهدون : وقال السيوطى: إن الناس يدعون اجتهادا واحداء وأنا 
أدعی اجتهادات ثلائة : اجتهاد فى اللغة» واجتهاد فى الحديث» واجتهاد فى الفقه» 
وتوفی السیوطی فى القرن العاشر سنة (۹۱۱ه) . 

وفى القرن الثانى عشر ظهر فى الهند حكيم الإسلام العلامة ولى الله الدهلوى 
(ت ١١۷١‏ ه) ليجلاو الصدأ عن الفقه الإسلامى فى الهند» ويحيى علوم الحديث»› 
ويخفف من التعصب للمذهب الحنفى » وصنف جملة كتب فى هذا الاتجاهء أهمها 
كتابه الفريد (حجة الله البالغة) فى أسرار الحديث» وأسرار الشريعة . 

وفى نفس العصر ظهر علامة اليمن المجتهد المطلق العلامة محمد بن إسماعيل 
الأمير الشهير ب(الصنعانى) صاحب (سبل السلام) وحاشية العدة على العمدة» أى 
عمدة الأحكام للمقدسى» الذى شرحه ابن دقيتق العيد فى كتابه (الإحكام فى شرح 
عمدة الأحكام) وقد توفى الصنعاتى سنة ١۸١١ه.‏ 

وفى القرن الثالث عشر ظهر علامة اليمن العملاق محمد بن على الشوكانى 
(ت ٠١١٠‏ ه) الذى ملأ الدنيا علما فى الأصول والفروع» وترك وراءه آثارا علمية 
تجديدية » تشير إليه » وتدل عليه » مثل : (نيل الأوطار) و(السيل الجرار) و(الدرارى 
امضبة) و(إرشاد الفعحول) فى علم الأصول» و(فتح القدير) الجامع بين الرواية 
والدراية فى التفسير» وغيرها. وكلها تدحو منحى الاجتهاد» ولا تلتزم مذهبا من 
المذاهب» بل تلتزم الدليل وحده. 

إن الاجتهاد باب فتعحه رسول الله لم لفهم الشرع الشريف» فلا يملك أحد 
أن يغلقه . الهم أن يفتح باب الاجتهاد لأهله فى محله» فلا يدخل هذا الباب إلا 
من كان أهلا له» ومن يملك الشروط التى اتفق عليها العلماء من يريد الاجتهاد: 
من المعرفة العميقة بالقرآن وعلومه» والحديث وعلومه» واللغة وعلومهاء والفقه 
وأصوله» وأن يكون لديه الملكة التى تؤهله للدخول فى هذا الميدان» فليس الباب 
مفتوحا لکل من هب ودرج من الناس» ولیس کل من قرأ بعض کتب الحديث» أو 
بعض كتب الفقه» بأهل لأن يحشر نفسه فى زمرة المجتهدين . 
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كما أن محل الاجتهاد إنا هو الظنى من الأحكام» ما القطعيات فى ثبوتها 
ودلالتهاء فلا مجال للاجتهاد فيهاء فهى منطقة مغلقة . 

وإن عصرنا هذا لهو أولى العصور بتجديد الاجتهاد فيه » لما جد فيه من مسائل لم 
تخطر للأئمة السابقين على بال» ولأن التغيرات فيه كثيرة جداء وسريعة جداء 
ومهمة جداء» وهى تقتضى من آهل العلم الشرعى أن يبدوا رأيهم فيهاء ولا ينتظروا 
من الموتى أن بطلوا عليهم من القبور ليعطوهم فيها رأيا. 

إننا نؤمن بن الإسلام هو دين الله الخاتم» وأن شريعته خالدة» وأنها صالحة لكل 
زمان ومکان» وهذا أمر متفق عليه » وإنا تصلح الشريعة للتطبيق فى كل زمان: إذا 
واجهت مشاكل المجتمعات بوصف الحلول الشرعية لهاء فالاجتهاد فى هذاالعصر 
لحل مشكلاته» وبيان الحكم الشرعى فيها: فريضة وضرورة» فريضة يوجبها 
الدين» وضرورة يحتمها الواقع . 

ومن فضل الله تعالى : أن الشريعة لا تضيق ذرعابأى جديد» فعندها لكل 
حادث حدیث »› ولكل مرض علاج» ولكل مشكلة حل . 

وقد دخلت الشريعة قديما بلاد الحضارات : بلاد الفرس والروم ومصر والهندء 
فما ضاق صدرها بمشكلة» ولا توقف فقهاؤها فى مسألةء بل اجتهد أثمتها با 
يناسب كل بيئة » وتركوا لنا تراثا هائلا تراكم وتضخم على توالى الأعصار. 

الخحطر هنا يكمن » حين يدخل الاجتهاد من ليس أهله» أو يكون الاجتهاد فى 
اة 

إن (الدخلاء) على العلم الشرعى هم الذين يفسدون حيث يزعمون أنهم 
يصلحون» ویهدمون من حیث یعلنون آنهم یشیدون. 

إن أحدهم ربا لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحدًا دون أن يلحن مرة ومرتين› وربا 
لم يسمع بعلم النحو أو الصرف أو الاشتقاق» ولعله لم یقرا کتابا واحدا فی علم 
أصول الفقه» أو علم أصسول الدين» أو علم أصول التفسيرء أو علم أصول 
الحديث» ومع هذا يقتحم ميدان الاجتهاد» ويحرف الكلم عن مواضعه» ويجترئ 
على تفسیر کلام الله ا لم يقل به عالم سابق أو لاحق» ويشذ عن الأمة كلهاء وهى 
لا جتمع على ضلالةء ويخرج لنا فى النهاية بدين جديد» وشرع جديد» غير دين 
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الإسلام» وشرع الإسلام الذى عرفه المسلمون خلفاعن سلف» وتوارثوه جيلا عن 
جيل » ووصل إليهم بالتواتر العملى» واليقين التاريخى عن رسول الله طخم . 

حطر (الدخلاء) هؤلاء هو الخطر الحقيقى» لأن وراءهم جهات مشبوهة تروج 
لأفكارهم» وتسوق كتبهم» وتفتح لهم الأبواب ليظهروا على الشاشات فى 
القنوات الفضاتية . وفی مقابل هؤلاء : حطر (الحرفيين) المتشددين . 

ولن يكون هناك اجتهاد حقيفى إلا إذا انتقلنا من فقه (الظواهر) إلى فقه 
(المقاصد) . أما إذا مشينا وراء (الظاهرية الجحدد) وتمسكنا ب (حرفية) النص» وأهملنا 
النظر فى الحكّم والأسرار والمعانى التى من أجلها جاء النص» ولم نراع المقاصد 
الكلية العلياً التى أنزل الله شراثعه لتحققها فى حياة الناس من العدل والإحسان 
والرحمة والإخاء وا لحب والتكافل والتعاون على البر والتقوى. وبرعايتها تزكو 
الأنفس» ويصلح الأفرادء وتسعد الأسر» وتتلاحم المجتمعات» وترقى الأمء 
وتتعارف الإنسانية. 

إن مشكلة (الحرفيين): أنهم فى غالبهم مخلصون طيبون متدينون» ولكنهم 
ضبقو الأفق»› فى ذ فهم النصوص» وفى ف E‏ ولا يبالون بتغير الزمان واكان 
EME us‏ 
قديم على قدمه . فليس فى الإمكان أبدع يما كان» وما ترك الأول للآخر شيئا. 
وأول أسلحتهم فى معركتهم : الاتهام لكل من عارضهم بقلة الدين» واتباع غير 
سبيل المؤمنين . وأسرع الكلمات إلى لسنتهم إذا خطبواء وإلى أقلامهم إذا كتبوا: 
(التبديع) و(التفسيق) بل (التكفير)! 

ولديهم قدرة فائقة على التشويش و(التهويش) وكسب العوام السطحيين» الذين 
يعجزون عن التمييز بين دقائق الأمور» والذين تستهويهم الألغاظ البراقة وإن لم 
يكن وراءها حقائق علمية أو دينية» ولا يستطيعون أن يفرقوا بين الأصلى 
والفرعى › ولا بين القطعى والظنى » ولا بين المحكم والمتشابه. 


معالم وضوابط للاجتهاد المعاصر: 
معالم وضوابط لاجتهادمعاصر قوبم› حتی پستقیم ولا يزغ › وینض بط 
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ولا ينفرط› ويمكن أن نلخص هذه الضوابط هناء لأهميتهاء وحاجتنا إلى تقريرها 
افا موا اها بر ارا اله 


أولا؛ لا اجتهاد بخيراستفراإغ الوسع: 

يجب أن نذكر أن الاجتهاد كما عرفه الأصوليون- هو استفراغ الفقيه وسعه فى 
نيل الأحكام الشرعية بطريق الاستنباط . 

فلا اجتهاد إلا بعد (استفراغ الوسح) ومعناه: بذل آقصى الجهد فى تتبع الأدلة» 
والبحث عنها فى مظانهاء وبيان منزلتها من القوة والضعف› والموازنة بينها إذا 
تعارضت › باللاستفادة ما ما وضعه أهل الأصول من قواعد التعادل والترجيح . . حتی 
اشترط بعض الأصوليين فى تعريف الاجتهاد : أن يحس بالعجز عن مزيد طلب» 
أى بلغ الغاية فى البحث» ولم يعد عنده أى احتمال للزيادة. 

SS 
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اتيا « محل للاجتهاد فى المسائل القطعية: 

بخ ان دک ان مجال الاجتهاد هر الأحكام الظنية الدليل» أماما كان دليله 
قطعيا فلا سبيل إلى الا جتهاد فيه» وإنغا تأتى ظنية الدليل من جهة ثبوته» أو من جهة 
دلالعة» اومن جهتهما معا 

e‏ ا 
الصيام على الأمة» أو تحريم الخمر» أو لحم الخنزيرء أو أكل الرباء أو القصاص من 
القاتل المتعمد» أو توريث الأولاد للذكر مثل حظ الانشيين. . ونحو ذلك من أحكام 
القرآن والسنة اليقينة» التى أجمعت عليها الأمة» وأصبحت معلومة من الدين 
بالضرورة» وصارت هى عماد الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة. 

ومقتضى هذا آلا ننساق وراء اللاعبين الذين يريدون تحويل محكمات 
النصوص إلى متشابهات › وقطعيات الأحكام إلى ظنيات ومعنى هذا Pe E‏ 
للأمة شىء تجتمع عليه . 


1o0۲ 


ثالثا: لا يجوزأن نجعل الظنيات قطعيات؛ 

ويجب أن تظل مراتب الأحكام كما جاءتناء القطعى يجب أن يظل قطعيا 
والظنى يجب أن يستمر ظنياء فكما لم نجز تحويل القطعى إلى ظنى» لا نجيز أيضا 
تحويل الظنى إلى قطعى » وندعى الإجماع فيما ثبت فيه الخلاف» مع أن حجية 
الإجماع ذاته ليست موضع إجماع! : 

فلا يجوز أن نشهر هذا السيف- سيف الإجماع المزعوم- فى وجه كل مجتهد فى 
قضية» ملوحين به ومهددين › مع ما ورد عن الإمام أحمد أنه قال: «من ادعى 
الإجماع فقد كذب» وما يدريه! لعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم!». 

ولذلك يجب أن نقيّد الإجماع الذى نحترمه ولا نتعداه ب (الإجماع المستيقن) 
وكذلك ألا يكون مبنيا على مصلحة زمنية أو عرف متغير» فهذا يجوز أن يغير 
باجتهاد جدید . 


رابعا: الوصل بين الفقه والحديث؛ 

يجب أن نمد جسرا واصلا بين الفقه والحديث» وأن تزول الفجروة القائمة بين 
المدرستين : المدرسة الفقهية والمدرسة الحديشية . 

فالمشاهد أن أغلب المشتغلين با لحديث لا يهتمون كثيرا بالدراسات الفقهية 
والأصولية» ولا يوجهون همتهم إلى علل الأحكام» وقراعد الشريعة ومقاصدها. 
وهى التربة اللازمة لنمو بذرة الاجتهاد» وبلوغها غايتهاء وخصوصامايتعلق 
باختلاف الفقهاء وتنوع مشاربهم» وتعدد منازعهم فى الاستنباط والاستدلال» 
وأهميتها فى تكوين ملكة الاجتهاد» حتى جاء عن أكثر من واحد من علماء 
السلف : من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم أنه رائحة الفقه! . 

وفى مقابل هؤلاء نجد لدى أغلب المشتغلين بالفقه وأصوله ودراساته ضعفا 
ظاهرا فى الحديث وعلومه ورجاله» حتى إنهم ليستدلون أحيانا بالأحاديث الواهية 
أو التى لا أصل لهاء وقد يردون بعض الأحاديث» وهى صحيحة متفق عليها. مع 
أن من المتفق عليه : أنه لا يكن أن يقوم اجتهاد صحيح إلا بمعرفة الحديث رواية 
ودراية » فالسنة هى المصدر الثانى للتشريع فى الإسلام . 
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خامسا: الحذرمن الوقوع تحت ضخط الواقع: 

ينبخى أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم فى مجتمعاتنا ا لمعاصرة» 
وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه» ولم يصنعه المسلمون 
بإرادتهم وعقولهم وأيديهم» إغا هو واقع صنع لهم» وفُرض عليهم » فى زمن غفلة 
وضعف وتفكك منهم » وزمن قوة ويقظة وتقكن من عدوهم المستعمر» فلم يملكوا 
أيامها أن يغيروه أو يتخلصوا منه» ثم ورثه الأبناء من الآباء» والأحفاد من 
الأجداد» وبقى الأمر كماكان. 

فليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع على ما به » وجر النصوص من 
تلابيبها لتأييده» وافتعال الفتاوى لإضفاء الشرعية على وجوده» والاعتراف بنسبه 
مع أنه دعى زنيم . إن الواجب أن يخضع الواقع للشرع» لا أن يخضع الشرع 
للواقع» لأن الشرع ثل كلمة الله» وكلمة الله هى العليا أبدا. 
سادسا؛ الترحيب بالجديد التافع: 

لا ينبغى أن نجحعل أكبر همنا مقاومة كل جديد» وإن كان نافعاء ولا مطاردة كل 
غریب وإن کان صال حا » وإ نما يجب أن نفرق بین ما يحسن اقتباسه وما لا پحسن»› 
وما يجب مقاومته وما لا يجب » وأن نميز بين ما يزم فيه الثبات والتشدد» وما تقبل 
فيه المرونة والتطور . 

ومعنى هذا أن نميز بين الأصول والفروع» وبين الكليات والجزئيات» وبين 
الخايات والوسائل» ففى الأولى نكون فى صلابة الحديد» وفى الثانية نكون فى 
ليونة الحرير» كما قال إقبال - رحمه الله - مرحبين بكل جديد نافع » محتفظین بکل 
قديم صالح . 


سابعا: ألا تغضل روح العصروحاجاته: 


قبله» وان ا حاجاتاومشگلاتت ی لم تعرضی کی قبلتا دن ساف الاه رخلفهاء 
وأننا مطالبون بأن نجتهد لأنفسناء لا أن يجتهد لنا قوم ماتوا قبلنا بعدة قرون» ولو 


of 


أنهم عاشوا عصرنا اليوم › وعانوا ما عانينا» لرجعواعن كثير من أقوالهم» وغيروا 
کثبرا من اجشهاداتهم › لأنها قيلت لزمانهم» وليس لزماننا. 

وقد رأينا أصحاب الأئمة وتلاميذهم يخالفونهم بعد موتهم - وهم متبعولن 
لأصولهم لتغير العصر اللاحق عن العصر السابق› رغم قرب المدة» وقصر 
الزمان. 

ہل رآینا ماما کالشافعی یغیر اجتهاده فی عصرین قریبین» قبل أن يستقر فی 
N CE‏ 
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فکیف بعصرنا» وقد تير فيه كل شىء» بعد عصر الاأنقلاب الصناعى» ثم 
عصر التقدم التكنولوجى » عصر غزو الكواكب و(الكمبيوتر) وثورة الاتصالات 
والمعلومات » وثورة البيولو جيا التى تكاد تغير مستقبل الإأنسان؟!! 


خامنا: الانتقال إلى الاجتهاد الجماعى؛ 


ينبغى فى القضايا ا لحديدة الكبيرة ألا نكتفى بالاجتهاد الفردى» وأن نتقل من 
الاجتهاد الفردى إلى الاجتهاد الجماعى» الذى يتشاور فيه أهل العلم فى القضايا 
الطروحة» وحصوصا فيما يكون له طابع العموم» ويهم جمهور الناس . 

فرأى الحماعة أقرب إلى الصواب من رأى الفرد» مهما علا كعبه فى العلمء فقد 
يلمح شخص جانبا فى الموضوع لا ينتبه له آحر» وقد يحفظ شخص ما يغيب عن 
غیره. . وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافية» أو تجلى أمورا كانت غامضة» أو تذكر 
بأشياء كانت منسية . وهذه من بركات الشورى» ومن ثمار العمل الجماعى دائما : 
عمل الفريق» أو عمل المؤسسة» وفى الحديث: (يد الله على الجماعة). 

وقد روی الطبرانی فی الکبیر عن اہن عباس: أن علی بن ابی طالب قال: قلت : 
يا رسول الله إ إن عرض لى أمر لم ينزل فيه قرآن» ولم تقض فيه سنة» منك! (أى 
ماذا أفعل؟) قال : تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين» ولا تنضونه برأى 
خحاصة) وهذا هو الاجتهاد الحماعى . 


(۱) رواہ ابن ہی عاصم والحاکم والبیهقی فی الأسماء والصفات عن ابن عمر» وروا ابن آبی عاصم أيضا 
عن أسامة بن شريك . صحيح الجامع الصغير .)۸٠٦٥(‏ 
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هذا الاجتهاد الجماعى يتمثل فى صورة مجمع علمى إسلامى عالى يضم 
الكفايات العليا من فقهاء المسلمين فى العالم» دون نظر إلى إقليمية أو مذهبية» أو 
جنسية» فإنما يرشح الشخص لعضوية هذا المجمع فقهه وورعه» لا ولاؤه لهذه 
الحكومة أو ذلك النظام» أو قرابته أو قربه من الحاكم أو الزعيم . 

وقدقامت مجامع فقهية: فى الأزهر الشريف بمصر» وفى رابطة العالم 
الإسلامى بمكة» وفى منظمة المؤقر الإسلامى بجدة» وقام كل منها بدورمشكور» 
ولكنها لا تحقق المجمع الحر الذى نصبو إليه. 

على أن هذا الاجتهاد الجماعى لا يقضى على اجتهاد الأفراد ولا يغنى عنه. ذلك 
أن الذى ينير الطريق للاجتهاد الجحماعى هو البحوث الأصيلة المخدومة التى يقدمها 
أفراد العلماء من الجتهدين والمقلدين » لتناقش مناقشة جماعية ويصدر فيها بعد 
الببحث والحوار قرار المجمع المذكور بالإجماع أو الأغلبية . 


تاسعا: لتفسح صدورتا لخطأ المجتهد؛ 
لا بد أن تنسع صدورنا لأخطاء المجتهدين» كما اتسعت صدور الأولين› 
فالمجتهد بشر یفکر ویستنبط » ویخطۍ ویصیب» ولن يکون مجتهدو اليوم أفضل 
من مجتهدى الأمس» وقد وسع بعضهم بعضا فيما رأوا آنه أخطا فيه . وهكذا ينبغى 
أن يكون موقفنا من المجتهد إذا افترضنا أنه أخطأء وتبين لنا حطؤه بيقين . وذلك 
منوط بشرطین : 
() أن يملك أدوات الاجتهاد۔ وهى معروفة مذكورة فى أصول الفقه۔ فليس 
كل من اشتغل بالفقه أو آلف فيه أو حفظ مجموعة من الأحاديث يعد 
معجتهدا . 
(ب) آن يكون عدلا مرضى السيرة. وهو ما يطلب فى قبول الشاهد فى 
معاملات الناس» فکيف بقبول من يفتى باجتهاده فى شريعة الله؟ . 


فهذا إن أخطأ فهو معذور» بل مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وتحريه» ومن 


() رواہ الهیٹمی فی مجمع الزوائد (۱/ )۱۸١‏ وفيه راو ضعيف . 
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يدرى لعل الرآى الذى يظنه الأكشرون اليوم خطأً هو الصواب بعينه کمایدل علی 
ذلك تاريخ الاجتهاد وتغير الفتوى . 

تلك هى المعالم والضوابط الضرورية فى نظرناء التى ينبغى أن يراعيها الاجتهاد 
فی عصرنا الحافل بشتى التيارات والمؤثرات»› سواء کان اجتهاد ترجيح وانتقاء» م 
اجنهاد إبداع وإنشاء . 


موقف خطابتا الدينى؛ 

وآفة خطابنا الدينى المحاصر» تتمثل فى البعدعن هذا الموقف المتوازن من 
الاجتهاد» ووقوع هذا ا لخطاب إلا ما رحم ربك بين غلو الجامدين» وتفربط 
التسيبين . 


ا لجامدون يریدون ن يجمدوا كل شىء» وأن يقرضوا على الناس اجتهادات 
لأزمنة مضت› لم تعد تناسب أوضاعهم» أو تحقق مصالحهم . وأوجبوا تقليد عالم 
أو إمام واحد» يؤخذ بقوله كله إلى يوم القيامة» وإن تغير كل شىء حول الإنسان. 
وهؤلاء يشنون الغارة على كل من يرى رأيا جديدا أداه إليه اجتهاده» وإن كان من 
أكبر العلماء . مع أن من المقرر لدى ا لجحميع : أن الله لا يدين الإنسان إلا ما انتهى إليه 
اجتهاده» ولا یطالبه بان یتہع اجتهاد غیره کائنا من کان . 

وإذا كان هذا شأن الجامدين المقلدين: فإن هناك فئة أخرى» تريد أن تيع كل 
شىء» وأن تحل ما حرم الله» ونسقط ما أوجب الله» وتشرع مالم بأذن به الله» كل 
هذا وهم لا ييلكون أدوات الاجتهاد» ولا الحد الأدنى من شروطه المنفق عليها. 

إنهم يريدون أن يصنعوا للأمة دينا جديداء لايقوم على قرآن ولا سنة. لقد 
تخلصوا من السنة بإنكارها كلهاء ما صح منها وما لم يصح › إلا ما كان فيها موافقا 
لأهرائهم. . وأما القرآنء فلا يمكنهم إنكاره» فزعموا أنهم يقرأونه قراءة جديدة 
معاصرة› تدكر تراث الأمة كلهاء ولا ترجع إلى حدیث نبوی»› ولا قول صحابی 
ولا تابعی› ولا إمام من أئمة المسلمين . ليس لهم مرجعية يعتمدون عليهاء إلاما 
ليه آهواؤهم › وأئمتهم من الغرب الذى اتخذوه قبلة لهم» واتخذوهم آربابا من 
دون الله . 

إن الحطاب الدينى الراشد يجب أن يتخلى عن نهج هؤلاء وأولئك جميعاء 
ويسلك سبيل الوسط » وهو سبيل المؤمنين» وبهذا يهتدى إلى صراط الله المستقيم . 
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۴ ينكرالارهاب الممنوع ويؤيد الجهاد المشروع 


ومن خحصائص الطاب الإسلامى فى عصر العولة : أنه بوضح الفرق بين 
الإإرهاب الممنوع والحهاد المشروع الذى فرضه الإسلام» ویبین مدی حرص الإسلام 
على مسالمة من يساله » حرصه على معاداة من يعاديه› فهو ینکر الإإرهاب› ويدعر 
إلى الحهاد. 


ارهاب المرفوض والارهاب المقروض: 

لقد أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب» وجندت العالم الغربى معها۔ بل تريد 
أن تجند العالم كله معهاء وتجندنا نحن العرب والمسلمين أيضا لتحارب ما سمته 

وتركت مفهوم الإرهاب مائعا رجراجاء لتفسره هى كما يحلو لهاء و تصف به 
من تشاء من الدول» ومن تريد من المنظمات والحماعات والأفراد. 

فمن غضبت عليه آمریکا لآی سبب۔ أو لغير سبب فهو إرهابى أثيم» يجب أن 
يحارب ويطارد ويتعقب» ويعاقب بكل أنواع العقوبات : الحسكرية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

ونحن المسلمير نقراً فی قرآننا قول الله تعالی : ب[ وأعدوا لهم ما استطعتم من فة 
و e‏ 

إنغا الإرهاب غير المشروع هو الذى يروع الآمنين» ويأخذ البرآء بذنب غيرهم» 
ولا يبالى ماسفك من دماء» ولا مادمر من منازل» ولا ما استحل من حرماٽ . 
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A‏ . وقد جاء هذا 
لداعت فاته فرعاء تقال ر 4 e‏ 


TT TT‏ أنكر ذلك» 
وقال: ما كانت هذه تقاتل! ونهى عن قتل النساء والصبيان. 


فمن هدف إلى قتل أناس أبرياء» لا ناقة لهم ولا جمل فى الحرب أو فى 
السياسة» فعمله مجرم ومحظور شرعا. . فهذا موقفنا المبدئى الذى يفرضه اللإسلام 
علينا. 

إننا ندين الإأرهاب بكل صوره» مهما كانت دوافعه ومنطلقاته خيرة فى نظر 
أصحابه . فمن المعلوم أن الإسلام يرفض الفلسفة التى تقول: الغاية تبرر الوسيلة . 
فال سلام يلتزم ويلزم بشرف الغاية وطهر الوسيلة معاء ولا يجيز بحال الوصول إلى 
الغايات الشريفة بطرق غير نظيفةء لا يجيز للمسلم أن يأخذ الرشوة مثلاء أو 
یختلس المال» لیبنی به مسجدا أو يقيم به مشروعا خيريا «إن الله طيب لا يقبل إلا 
Lb‏ 

ونحن كما ندين الإأرهاب : ندين العنف وننكره باسم الشرع . ولكن ما العنف 
الذى ننكره؟ وما الإرهاب؟ وما الفرق بينهما؟ إن تحديد المغاهيم هنا(ضرورة 
علمية) حتى لا تبقى هذه الكلمات الخطيرة مائعة هلامية يفسرها كل فريق با 
پحلو له» ویتبع هواه. 

العنف فما آری۔ : أن تستخدم فة القوة المادية فى غير موضعهاء وتستخدمها 
بغير ضابط من لق أو شرع أو قانون. ومعنى (فى غير موضعها): أن تستخدم 
حيث بمكن أن تستخدم المحجة أو الإقناع بالكلمة والدعوة والحوار بالتى هى 
أحسن» وهى حين تستخدم القوة لا تبالى من تقتل من الناس» ولا تسل نفسها : 
أيجوز قتلهم أم لا؟ وهى تعطى نفسها سلطة المفتى والقاضى والشرطى . 


(۱)رواه آپو داود )٥۰۰٤(‏ عن عبد الرحمن بن آبی لیلی مرسلا. 
(۲)رواه مسلم )۱١۱۵(‏ عن آبى هريرة. 
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هذا هو العنف» أما الإرهاب فهو : أن تستخدم العنف فيمن ليس بينك وبينه 
قضية» وإنا هو وسيلة لإرهاب الآخرين وإيذائهم بوجه من الوجوه» وإجبارهم 
على أن يخضعوا لطالبك» وإن كانت عادلة فى رأيك. 

ويدخل فى ذلك: خحطف الطائرات» فليس بين الخاطف وركاب الطائرة۔ عادة۔ 
قضية » ولا حلاف بينه وبينهم» إغا يتخذهم وسيلة للضغط على جهة معينة » مثل : 
حكومة الطائرة الخطوفة» لتحقيتق مطالب له : كإطلاق مساجين أو دفع فدية» أو 
نحو ذلك» وإلا قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة» أو فجروها بن فيها . 

كمايدخل فى ذلك : احتجاز رهائن لدیه» لا یعرفهم ولا یعرفونه» ولکن 
يتتخذهم وسيلة ضغط : لتحقيق مطالبه أو يقتل منهم من يقتل » كما فعل جماعة أبو 
سياف فی جنوب الفلبين وغيرهم . 

ومن ذلك : قتل السياح فى مصر»ء كما فى مذبحة الأقصر» لضرب الاقتصاد 
الف الفط عار اة اة 

ويدخل فى هذا: ما حدث فى جزيرة (بالى) فى إندونيسياء» فليس هناك مشكلة 
بين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وهؤلاء السياح» ولكن أرادوا إحراج الحكومة 
الإندونيسية» وإظهار العداء للسياسة الأمريكية والبريطانية . 

وی دلا دت ی ١‏ یر فی يورك وای د 
اختطاف الطائرات المدنية بركابها: من المدنيين الذين ليس بينهم وبين خحاطفيها 
مشكلة أو نزاع » واستخدامها (آلة هجوم) وتفجيرها بن فيها» للضغط والتأثير على 
السياسة الأمريكية . 

وكذلك ضرب المدنيين البرآء: فى برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك» 
وفيهم : آناس لا علاقة لهم باتخاذ القرار السياسى» وكلهم موظفون يؤدون عملهم 
اليومى الذى يعيشون منه» ومنهم مسلمول وغيرهم . 

وإذا كنا ندين العنف بصفة عامة» فنحن ندين اللإرهاب بصفة خحاصة» لا فيه من 
اعتداء على ناس لیس لهم أدنی ذنب يؤاخذون به . ولا تزر وازرة وزر أخری) 
ولا فيه من ترويع البرآء الآمنين› وترويعهم فى نظر الإسلام: ظلم عظيم . 
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وقد أصدرت فتوی ۔ من بضعة عشر عاماء: : بتحريم حطف الطائرات» وذلك 
ا م ا اة الکر اوقا ا فا بون PE‏ 
کما قتلوا واحدا أو اثنین من رکابها. 

كما أفتيت بشحريم حجز الرهائن والتهديد بقتلهم» إنكارا على ما اقترفته جماعة 
(أبو سياف) فى جنوب الفلبين . 

وكذلك أصدرت بيانا ۔ عقب أحداث الحادی عشر من سبتمبر دلت فيه هذا 
العمل ومقترفيه » با كان دينهم» أو جنسهم أو وطنهم . 

وآیضا : دنت الإرھاب بوضوح۔ فی خحطبی» ومحاضراتی» ومقالاتی» وکتبی ۔ 
ومن ذلك : ما ذكرته فى كلمتى التى ألقيتها فى مؤتر القمة الإسلامية السيحية 
الذى عقد فی روما فی آكتوبر ١٠٠۲م.‏ 

وول إرهاب يجب أن يدان: هو إرهاب الدولة الصهيونية المتجبرة فى الأرض› 
التى بنبت على الإرهاب قبل أن نقوم» وتبنته بعد أن قامت» وهى تستبيح 
الحرمات» وتستحل سفك الدماء» وتدمير مثات المنازل» وإحراق المزارع» وتجريف 
الأرض الزراعية» وتخريب كل شىء» فلا تتورع عن قتل طفل صغير» آو شيخ 
كبير أو امرأة فى بيتها. 

ولكن ليس من الإرهاب فى شىء : أن يدافع الإنسان عن وطنه» ويقاتل محتليه 
وغاصبيه» المعتدين عليه » المستندين إلى ترسانتهم العسكرية الجبارةء وأن يقاتل 
أعداءه بجا یما يملكه من قوة» کأن يجعل من نفسه قنبله بشرية» ویفجر نفسه فی أعداثه 
E e E E‏ 
بنفسه فداء لأمته وقضيته » وهذا سلاح ملكه الله لاضعفاء فى مواجهة المدلين بالقوة 
الطاغبة . فهذه العمليات الاستشهادية المشروعة» للدفاع عن النفس والدين 
والأرض والعرض والمقدسات. 

فإذا كان النظام العا مى الجحديد جادا حقا فى محاربة الإرهاب» فعليه أن يدين 
الإرهاب الحقيقى أولا وأن يقلم أظفاره» وپخمد ناره» وأن يقف بجوار الشعوب 
المقهورة» التى تقاوم عدوها المحتل لأرضها با تستطيعه ونملكه من وسائل 
وأدوات» هى جهد المقل » وطاقة العاجز. 


جذورهاء وأعظم آسباب الإرهاب هو : الظلم والطغيان والاستكبار فى الأرض 
على الناس المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . 


الارهاب ظاهرة عالمية: 

ولكن هنا يحق لنا أن نسآل عن العنف والإرهاب: هل هو ظاهرة إسلامية؟ أو 
هو ظاهرة عالية؟ فبعض أبواق الإعلام الغربی ۔ ومن بدور فی فلکها فی دیارنا۔ تريد 
أا ات ا ورغ الاو او کان ی ا 
وخحصوصا بعد أحداث ۱١‏ سبتمبر» وهذا خطأاً فاحش» بل ظلم مبين . 

لقد وجدنا العنف فى أقطار ودول شتى فى أنحاء العالم . لقد وجدناه فی 

كل القارات: فى بريطانيا» وفى اليابان» وفى أمريكا نفسهاء وفى الهند» وفى 
إا فلماذا لصق بالمسلمين وحدهم دون غيرهم؟ إنه الإعلام الخربى 
والأمريكى والصهيونى » الذى يكتم الحق » ويشيع الباطل»ء ويقولون على الناس 
الكذب وهم يعلمون. 

والحق أن أمريكا التى ساندت الدولة التى قامت على الدم والإرهاب من أول 
يوم» ومن قبل أن تقوم : دولة بنى صهيون» تمارس هى نوعا من الإرهاب على 
العالم كله» وإنلم تسمه إرهابا. فهى تحدد الإرهاب كماتشاء» وبلا معقب»› 
معلنة : أن من ليس معهاء فهو مع الإرهاب!! 


الجهاد المشروع ومحتاه: 

إذا كان ا لخطاب الإسلامى ينكر الإرهاب بالباطل» فإنه يؤيد (الجهاد) بالحق 
وللحق . 

وكشيرا مافهم مصطلح الجهاد خطاًء فى داخل الدائرة اللإسلامية» وخارج 
الدائرة الإإسلامية. 

فمن بين المسلمين من حصر الحهاد فى القتال» فالجهاد عندهم هو : حمل السيف 
لقتال أعداء الإسلامء وكثيرا ما يتصور أعداء الإسلام حكام وطنه» أو المخالفين له 
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فى العقيدة ولو كان من أبناء وطنه» بل ربا يتهم كثيرا من عوام المسلمين بالكفرء 
ويستحل دماءهم بخير حق » ويشهر عليهم السيف . 

لقد رأينا ا لجماعات التى نسبت نفسها إلى الجهاد» وسميت (جماعة الجهاد) فى 
عدد من البلاد الإسلامية» تستبيح قتل المسلمين الأبرياء» حتى أصدر بعضهم 
(فتوى عظيمة الشآن فى جواز قتل الأطفال واللسوان)! يعنى من المسلمين. 

وخارج الدائرة الإسلامية وجدنا من يتصور الجهاد على أنه قتال الناس جميعا 
لإكراههم على الدخول فى الإسلام» أو إخضاعهم قسرا لحكم المسلمين. 

والحق : أن كلمة (الحهاد) تعنى بذل ال نهد (الوسع)ء أو تحمل ا لهد (الشقة) فى 
نصرة الحقق والخير » ومقاومة الباطل والشر والفساد بكل وسيلة مشروعة» بدا 
بالنفس» وانتهاء بالعالم . 


الفرق بين الجهاد والقتال: 

فكلمة (الجهاد) أوسع بكثير من كلمة (القتال). وکل مسلم یجب أن یکون 
مجاهدا» وليس من الضرورى أن يكون مقاتلاء لأن القتال إنغا يجب بأسبابه . 

فالقرآن قول : [ إِنّما لومون الذین آمنوا بالله ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وك هم الصادفون ) (الحجرات )٠١:‏ فجعل 
الجهاد من لوازم الان . 

وقال تعالی: يا اها الذين آمنوا اقرا الله واوا إلبه الوسيلة وجاهدوا في 
سبيله لع كم تفلحون 4 (المائدة: )٠١‏ فأمر الجهاد كما أمر بالتقوى» وصيغة الأمر 
فى القرآن تقتضى الوجوب . 

ولم يكتف جرد الأمر با لجهاد» بل أمر بالحهاد حق الجهاد فقال تعالى 
ل يا أيها الذين آمنرا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 
(۷) وجاهدوا فی الله حت جهاده هو اجتباکم 4 (الىج: ۷۷» ۷۸). 

فقسم هنا مهمة الحماعة المؤمنة إلى ثلاث شعب : شعبة تحدد العلاقة بالله 
تحالی› و نما فى الركوع وا لسجود وعبادة الله تعالى. وشعبة تحدد العحلاقة 
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با لجتمع» وتتمثل فى فعل الخير» وشعبة تحدد العلاقة بقوى الشر» وتتمثل فى 
الجهاد. ولم يكتف القرآن بأى جهاد» بل قال: (وجاهدوا فى الله حق جهاده) . 
وحق الجهاد هو الذى يبذل الإنسان فيه أقصى جهده لنصرة الحق» ومقاومة الباطل» 
وإشاعة الخير» ومطاردة الشر. 


غاية الجهاد: 

والمهم: أن يكون هذا الجهاد (فى الله) أى فى سبيله» وابتغاء مرضاته» وقد فسر 
اسل دافا ااا هى ف رن كلك الي اقتا ر فى م 
الله». وكلمة الله ھی : كلمة الحق والعدل» والخير والمعروف . 


مراتب الجهاد وأنواعه: 

لقد قسم الإمام ابن القيم المجهاد إلى ثلاث عشرة مرتبة» منها: أربع فى جهاد 
النفس » ومرتبتان فى جهاد الشيطان› وثلاث مراتب فى جهاد المظالم والفساد 
والمنكرات فى المجتمع › باليد أو باللسان» أو بالقلب» وذلك أضعف الإيان. 
وأربع مراتب لجحهاد الكفار والمنافقين: باليد واللسان وال مال. وإن كان جهاد الكفار 
أخص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وفى هذا قال عليه الصلاة والسلام: «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم 
وأموالكم»'. وقال: «المعجاهد من جاهد هواه" «أفضل الجهاد : كلمة حق عند 
سلطان جائر»" وقال عن أمراء السوء الذين يقولون ما لايفعلون» ويفعلون ما لا 
يڙمرون: «من جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإإيان حبة خحردل»0 . 


(۱) رواه أحمد وآبو داود والسائی والحاكم عن انس . انظر صحیح المحامع )٠۹۰(‏ . 

)۲( رواه أحمد (1/ )۲١‏ عن فضالة بن عبید» وصححه ابن حبان )٤۸٩۲(‏ والحاكم (۱/ ۱ وصیححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وفى رواية : «المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله». 

(۳) رواه أحمد وابن ماجه والطبرانى والبيهقى عن أبى أمامة» ورواه أحمد والسائی والبيهقی عن طارق بن 
شهاب . انظر صحيح ا لجامع ٠(‏ 5{. 

(6) رواه مسلم عن ابن مسعود. 


14 


وإذا تأملنا فى السيرة النبويةء رأينا أن الرسول بام وأصحابه» عاشوا ثلاثة 
عشر عاما فی مکة مجاهدین» ولم یکونوا فیها مقاتلین : بل کانوا ينون عن حمل 
السيف» ولو كان دفاعا عن أنفسهم أمام عدوان مشرکی قریش علی حریاتهم وعلی 
حرماتهم . وکانوا يأتون النبى عليه السلام ما بين مضروب ومشجوج ومجروح ؛ 
قائلېن له : ائذن لنا أن نحمل السلاح دفاعا عن أنفسنا . فيقول لهم لم أومر يشلك : 
ويوصيهم بالصبر وانتظار الفرج. 

ولم يأت الإذن بالقتال إلا بعد الهجرة ة إلى المدينة » ونزول قوله تعالى : أن 
لأدين يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم أقدير © الذين أخرجوا من دارم 
بغير حق إلا أن بقولوا ربتا الله 4 (الحج ORE:‏ 


جهاد الد عوة والتبليغ: 

e U CG E 
وإذا قيل لهم اموا ما رل الله قالوا بل تيع ما آقشبا ع‎ p. آثارهم مقتدون.‎ 
.)٠۷١ آباءنا » (البقرة:‎ 

ولقد اعتبر القرآن جهاد الدعوة والبيان : (جھادا کہیرا) كما جاء فى سورة 
الفرقان» حيث قال الله تعالى لرسوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به (أى 
القرآن) جهادا كبيرا 4 (الفرقان: .)٠١‏ 

وهذا الجهاد باق إلى يوم القيامة» ووسائله اليوم كثيرة من الإذاعات الموجهة» 
والقنوات الفضائية » وشبكة الإنترنت وغيرهاء ولم تقم الأمة بواحد على الألف ما 
یجب علیها فی هذا الجهاد. 


جهاد الصبروالثيات 

وهناك جهاد آخر» عاناه الرسول وصحبه فى مكة» وهو جهاد الصبر واحتمال 
الأذى» واللبات فى مواجهة تحدى قوى الكفر المعتدية بالفتنة واضطهاد المؤمنين . 
وفى هذا نزلت الآيات الأولى فى سورة العنكبوت وهى مكية اتج © أحسب 
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الاس أن يت ركرا أن يقووا آمنا وهم لا يضتنون ) إلى أن قال : لإ ومن جاهد فإئما 
يجاهد لنقسه إن الله لغني عن الْعالين ). 

وفى سورة الننحل» وهى مكية» قال تعالى : ثم إن ربك للدين هاجروا من بعد 
ما فتنوا تم جاهدوا وصبروا إن رك من بعدها لغفور رحيم 4 (الآية : ORE‏ 


السعى على المحيشة جهاد؛ 

وإن ما يلفت الانتباه فى السنة النبوية : أن نجد نبى الإسلام يوسع دائرة الجهاد فى 
سبيل الله» حتى تشمل سعى الإنسان على معاشه» ومشيه فى مناكب الأرض› 
ينشد الرزق لنفسه أو لأسرته. فعن كحب بن عجرة قال : مر على النبى ؤكم 
رجل » فرأی أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله؛ لو كان 
جلده ونشاطه فى سبيل الله! (يعنون: فى الجهاد والقتال). فقال رسول الله 
یی : «إِن کان حرج یسعی على ولده صغارا فهو فى سبيل الله. . وإن كان 
خرج یسعی علی أبوین شیخین کبیرین› فهو فی سبیل الله وإن کان خرج یسعی 
على نفسه یعفهاء فهو فی سبیل الله» وإ کان خرج پسعى رياء ومفاخرة فهو فی 
سبيل الشيطان») . 

واا جل ارو اکم ع ا فی کسب عیشه : ضربا من الحهاد. ولا 
N E‏ 
وآخرون يضربون في الأرض ببتغون من فضل اله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 
(المزمل : .)٠١‏ 


تنمية قدرات الأمة العلمية والاقتصادية جهاد: 


TS e‏ ورفع مستواها» وسین 


(۱) ذكره ا لحفاظ المنذرى فى (الترغيب والترهيب) وقال : رواه الطبرائى› ورجاله رجال الصسحيح»› وأورده 
الهیٹمی فی مجمع الزوائد )۳۲١ /٤(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الثلاثة» ورجال (الكبير) رجال الصحيح . 
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بل الواقع : أن كل علم يؤدى إلى فوة الأمةء وقدرتها العلمية والاقتصادية 
والعسكرية : يعتبر لونا من الجهاد. 

فا جهاد لا بؤدى وظيفته فى الحفاظ على الأمة» وحماية دينها وعرضها وأرضها 
ومقدساتها من كل معتد عليها أو طامع فيهاء إلا إذا سبقه أشياء لا بد أن تتوافر 
للأمة» مشل : صحة أبنائهاء وقدرتهم البدنية» وقوتها الاقتصادية بحيث تتحمل 
تبعات الجهاد» وتبعات الحرب . . وقدرتها العلمية والتكنولوجية» حتى تعد 
للأعداء ما تستطيع من قوة ومن رباط الخيل . . وهذه تتطلب مراكز للبيحث»› 
ومؤسسات علمية منطورة» وطاقات (كوادر بشرية) حتى تكون قادرة على مواجهة 
أعدائها بقوتها الذاتية . . والقاعدة الشرعية تقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
cS CO‏ 
الجهاد لا يتم إلا بها. 


الجهاد بمعنى القتال: 
وأما ا لجهاد معنى القتال» فهو أنواع: مله ما سما الفقهاء: جهاد الطلب» 
ومنه : ما سموه: جهاد الدفع . ومنه ما يكن أن نسميه: جهاد الإعداد والإرصاد. 
١‏ جهاد الطلب (ا-لعرب الوقائية): 
فأما جهاد الطلب - وهو الذى ذكره الفقهاء: أنه فرض كفاية على الأمةء إذا قام 
به البعض سقط الإإأثم عن الباقين - فيقصد به : الحهاد الذى يطلب العدو فى أرضهء 
لتأديبه على جرية ارتكبها فى حق الإسلام أو المسلمين» مثل: التصدى لمقاومة 
الدعوة الإسلامية» أو قتل دعاتهاء أو فتنة المؤمنين بهاء واضطهادهم فى دينهم» أو 
الاعتداء على المستضعفين الذين لا بملكون الدفاع عن أنفسهم من الرجال أو النساء 
أو الولدان» الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فهذا الجهاد هو فى ظاهره 
طلب للعدو فى أرضه» ولكنه فى الحقيقة دفاع عن الذات: عن الدين والدولة» 
وحقوق الإنسان» وحقه في اعتناق مسا برضى من الدين, كماقال تعالي: 
ل رقائلوهم حى لا تكو فعة كود اين لله فيان هوا فلا عدوان | إلا على 
الاين » اة : ۲ م وافتلوهم حيث لققتموهم وأخرجوهم من حيث 
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أخرجوكم والفعة أشد من القَتلٍ & (البقرة: ۱ مألا تقاتلون قوما ترا أیمانهم 
وهموا يإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة) (التوبة :0( 

وجهاد الطلب هذا يشمل : مايسمونه فى عصرنا (الحرب الوقائية) التى تقو 
بعض الدول» إذا وجدت بعض خحصومها أو المتربصين بهاء يعدون العدة لخزوها 
وتهدیدها فى عقر دارهاء فتقوم بضربات استباقية› من باب الوقاية لحدودهاء 
والحماية لسيادتها . 

۲ جهاد الدفع (مقاومة المحتلين): 

وأما جهاد الدفع » فهو الحهاد الذى تدفع به الأمة عدوا غزاها فى أرضهاء فهى 
تقاومه حتی لا يدخل» أو يتوغل» وإذا دخل فهى تطارده حتى يجلو عن أرضها 
ویر حل . 

فهذا النوع من الجهاد هو جهاد المقاومة والتحرير لأرض الإسلام من الغزاةء وقد 
أجمع فقهاء الإسلام على آنه فرض عين على کل بلد غزاه واحتله» بحیث پجب 
على أهله جميعا أن ينفروا لمقاومته» كل با يكلف به ويقدر عليه. وتسقط هنا 
الحقوق الفردية لتعارضها مع الحق العام للأمة » فلا يحتاج الابن إلى أذن أبويه» ولا 
المرآة إلى إذن زوجهاء ولا الخادم إلى إذن سيده» لأن حق الأمة- وهو حق الله 
وحق الإسلام ‏ مقدم على حق الفرد. 

وعلى سائر المسلمين معاونة هؤلاء المعتدين بكل مايحتاجون إليه من مال 
وسلاح ورجال وعتاد» فالمسلمون أمة واحدة» يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على 
من سواهم . 

وإذا عجز أهل البلد عن مقاومة الغزاة : انتقل واجب الحهاد والمقاومة على من 
يليهم من جيرانهم المسلمين» الأقرب فالأقرب» غین ن ی ن 
الملسلمين كافة » لأن تحرير الأرض الإسلامية : فريضة على الأمة كلها بالتضامن . 

وكما أن واجب ال جحهاد ينتقل إلى من يليهم عند عجزهم» » فهو ينتقل أيضا إليهم 
عا قاع ونود عن اهاد الواجت . ولا يقال : : إنهم إذا قعدواعن الدفاع 
عن أراضيهم فلا يستحقون أن ندافع عنهم > فنكون (ملكيين أكثر من الملك) كما 
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يقال . . ذلك لأن أرضهم هذه تعتبر أرض الإسلام» أى أرض الأمة كلها > اجوز 
التفريط فيها بحال» > لأنها إذا ضاعت ضاعت على الأمة» وكانت الخسارة والمصية 
على الأمة كلها. 


وهذا ا لجهاد هو الذى جاء فيه قرله تعالى : ل وقاتلوا في سبيل الله لين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعدين ‏ (البقرة :4(« « الشهر الحرام 
الشهر الحرم والحرمات قصاص فمن اعخدى عليكم فاعخدوا عليه بيعل ها اعخدى 
یکم (البقرة : ١‏ وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حَيْث 
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ) (البقرة :41(. 

۳ جهاد الإعداد والإرصاد: 


وأما جهاد الإعداد والإرصاد» فلم سمه الفقهاء بهذا الاسم نصاء ولکنی أخذته 
من كلامهم» فقد ذكروا فى الجهاد الذى هو فرض كفاية على الأمة : جهاد الطلب» 
وهو قصد العدو فى داره» وتتبعه فى أرضه» مرة فى كل سنة . وذكروا بديلا عن 
هذا القصد أو الغزو» بحيث يسقط فرض الكفاية عن الأمة» وهو: شحن الثغور 
ومواطن الخوف أو الخطر بالمقاتلين الأكفاء المدربين» وإمدادهم بكل ما يحتاجون 
إليه من عدد وأسلحة ومركبات» ترهب العدو» وتشعره بقوة المسلمين» وتوئسه من 
مجرد التفكير فى غزو المسلمين؛ لأنهم لو حاولوا ذلك لوجدوا القوات المسلحة 
الإسلامية لهم بالمرصاد» ولكالوا لهم الصاع صاعين» وبذلك يعلمون أن لحم 
المسلمين مر» وأن حماهم غير مستباح . وهذا ما قرره علماء الشافعية واحنفية . 

وهذا الإعداد والإرصاد امتفال لقوله تعالى : وأعدوا لهم ما اسعطعم من فة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من درنهم لا تعلمونهم الله 
يمهم 4 (الأنفال a‏ 

ورباط الخيل فى عصرنا: يعنى : إعداد امصفحات والمجنزرات والدبابات 
وغيرها من الآليات » فهذه هى خيل العصر. 

وقد أحسن الفقهاء حين قالوا: إن هذا الإعداد والإرصاد- وما يلزمه ويسبقه من 
الإعداد العلمى والتكنولوجى والاقتصادى والتنموى والتربوى-يكفى عن الغزو 
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ويقوم مقامه فى كسر شوكة الأعداءى وإخماد جذوتهم» وقطع أطماعهم من 
المسلمين . 

ومن روائع ما جاء فى آية (إعداد القوة): آنه علل ذلك بقوله (ترهبون به عدو 
الله وعدوكم) فان العدو إذارأى ما أعددتع له من سلاح ورجال وحسن تدريب» 
فكر آلف مرة قبل إن يقترب منكم أو بيس طرفكم» رهبة منكم » وخوفا من قوتكم . 
وهذا ما يحفظ السلام بينه وبينكم . وهذا ما يعبرون عنه ب (السلم المسلح). وبھذا 
ينجو الطرفان من ويلات الحرب وأثارها على الإنسان والحياة. 


E 
SS 

أما إذ انتهت ا لخصومة بين الطرفين بغير صدام ولا دماء ولا قتال» كما حدث فى 
غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب» فالقرآن يعثبر ذلك خيرا ونعمة» ويذكر ذلك فى 
محرض الامتنان من الله على عبادة المؤمنين» كماقال تعالى معلقاعلى الغزوة 
المذكورة لإ ورد الله اين كغروا بغيظهم لم ياوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال ) 
(الأحزاب (Yo:‏ 

وكذلك تعليق القرآن على (صلح الحديبية) بعد أن كادت المعركة تشب نارهاء 
بانزال سورة الفتح» وفيها بقول تعالى : إا فعحتا لك فتحا مبينا » (الفتح 0 
وال غ : افتح هو يا رسول الله؟ فيقول : : انعم هو فتعح) . لم يتصور عمر فتحا 
بغیر حرب . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تتمنوالقاء العدو. وسلواالله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف» متفق عليه . 

فهو يربى المسلم على حب السلام» وسؤال العافية والسلامة من ربهء وعدم 
تعنى لقاء العدو فى معركة» ولكن إذا اضطر إلى المعركة كان رجلا» وتسلح بالصبر 
والمصابرة وحب الشهادة فى سبيل الله. 
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وروی السائی ويره ابضا فاتركواالغرك ما ترک وک ودموا اة ما 
ودعوکم؟ فاذا لم يبدءوا السلمین» لم يبدأهم امسلمون» وتركوهم وشأنهم. 

بل إن الرسول كان يكره مجرد كلمة (حرب) ولا يحب أن يسمعهاء فقد 
أصحابه قائلد : «أحب الأسماء إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن» وأصدق الأسماء: 
جارك ومام واف الاسهاء :جرب ومرة! وان العر ب فن الشاهلة نرق 
ابناءهم حربا ومرة» فكره للمسلمين أن يسموا أبناءهم بذلك» حتی لا يتعودوا 
سماع كلمة (حرب). وكفى بهذا حرصا على السلام. 

وحتى لو اضطر المسلمون إلى الحرب» ثم مال العدو إلى المهادنة والمسالة 
فالمسمون مطالبون أن يجيبوه إلى ذلك بأمر من رهم وإن جنحوا لسم انح لها 
وتوكل على الله إنه هو | مر لعليم 9 وإن يريدوا أن يخدعوك إن حسبك الله 
(الأنفال: ١ء .)٦١‏ 


موقف خطابنا الدينى: 

لاشك أن خطابنا الدينى فى قضية الجهاد وما يتعلق به» قد دخله كثير من الخلل 
عند عدد من الفصائل المنسوبة إلى الإسلام» وجرت بسبب ذلك أحداث دامية فى 
عدد من بلاد الإسلام . وأريقيت دماء» واستبيحت حرمات بغير حق» وغلب 
التتاعلى الرفى» والقشوة على الرخمة 

ولكن بعض هذه ال محماعات قد أعلنت فى شجاعة الرجوع عن موقفهاء 
والاعنذار عماوقع منها. وهذامافعلته (الجماعة الإسلامية) فى مصر, التى 
يتزعم‌ها الشيخ عمر عبدالرحمن فك الله أسره. فقد أصدرت أربع كتب تصحح 
فيها مفاهيمها القدية . وتخرج عن اطارها التقليدى» حتى إنهم نقلوا من كتبى 
صفحات و صفحات > وکانٹ کتہی من المحرمات عندهم . 

ومن الوا جب على السلطة والمجتمع أن يشجعوا هذه الجماعة» ويقبلوا 
وبتها» كما قبل الله التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات› ویبدل سیئاتهم 
حسناٽ . 

ولا تزال بعض الحماعات مصرة على مواقفهاء معلنة الحرب على من حولهاء 
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كما ظهر ذلك فى عدد من البلاد» مثل الرياض والرباط واليمن وغيرها» حتى 
وجدنا بعض هؤلاء يطلق النار على من يصلون فى المساجد! 

وعلينا أن لا نيأس من هؤلاء ونحاربهم» فقد جربنا أنهم فى النهاية سيندمون 
ویراجعون کما راجع غیرهم » ولکن للأسف لا يستفيد أحد من تاريخ من سبقه. 
لابد أن يبدأ من الصفر» ونخوض التجربة بنفسه» ويرى بالممارسة أن لا جدوى 
للعنف» ولا تجنى من وراثه ثمرة قط » الأ سفك الدماءء وخراب الديار > وجلب 
السخط واللعنة على من قام به . 

ولكن يجب أن نذكر هنا: أن من الضلال المبين» والظلم الشنيع : اعتبار 
الجاهدين بحق» الذين يدافعون عن أوطانهم ومقدساتهم وحرماتهم وبيوتهم 
ومزارعهم وحياتهم المهددة من قبل المحتلين الطغاة»ء اعتبارهم ارهابيين مجرمين! 
فى حين يعتبر القتلة السفاحون أبرياء أطهارا أبرارا يدافعون عن أنفسهم! 

إن هذا هو القلب المتعمد للحقائق» والوقوف المتحيز مع الباطل المتجبر» ومع 
الغاصب الظالم» ومع المحتل الآثم . 

ومثل هذا المنطق الجائر المتعجرف لا يساهم فى حل المشكلات› ولکنه لن یزید 
النار إلا اشتعالاء ولا الجسم إلااعتلالا. والحل إنغاهو فى نصرة الحق» والقيام 
بالقسط الذى بعث الله به رسله» وأنزل كتبه «ليقوم الناس بالقسط)» وبه قامت 
السموات والأرض . 


ينصف المرأة ولا يجورعلى الرجل 


الإسلام يحررالمرأة من ظلم الجاهلية؛ 

ومن خصائص خطابنا الإسلامى فى عصر العولة : أنه ينصف المرأةء وبقف 
بجانبها» ويحررها من ظلم الجاهليات المختلفة» سواء كانت جاهلية عصور 
التخلف والتراجع الحضارى عند امسلمين» حين حبسوها فى البيت» وحرموا 
عليها أن تذهب إلى المسجد» أو المدرسة أو الكتاب» وزوجوها بغير إذنهاء 
وحرموها فى كثير من البلاد من ميراثهاء» وأشاعوا حولها أحاديث مكذوبة مثل : 
اشاوروهن وخالفوهن! ومثل: لا تسكنوهن الغرف» ولاتعلموهن 
الكتابة). 

أم كانت جاهلية القرن العشرين الوافدة من الغرب» التى تريد أن تخرج المرأة من 
فطرتهاء وأن تسلخها من جلدهاء وأن نجعل منها رجلا أو كالرجل» وأن تبيح لها 
كل شىء» وأن تجعلها تنمرد على الزوجية وعلى الأمومة» وعلى الأنوثةء 
وتحرضها على النبرج والحرى» والتمرد على الأسرة وأعبائهاء والاكتفاء بزواج 
النساء بالنساء. .. إلخ. 

ا لخطاب الإسلامی ینہنی موقفا غیر موقف هؤلاء وهؤلاء» وهو موقف يستمده 
من فهمه المتوازن للسلام» من بنابيعه الصافية : من كتاب الإسلام» ومن سنة نبى 
الإسلام» ومن هذى صحابة الرسول الكرام» وهو موقف يعطى المرأة حقهاء كما 
يعطی الرجل حقه . کما يطالب كلا منهما بواجبه» ولا يعتبر هناك صراعا بینهما . 

ومن أين يأتى الصراع؟ فالمرأة هى أم الرجل» وهی ابنته» وهى زوجته» وهی 
أخته» وهى عمته وخالته» فلماذا يفترض الناس خصومة أو معركة بينهما؟ ! 

إن هذه ا لخصومة بعيدة كل البعد عن العقيدة الإسلامية» وعن الشريعة 


Ye 


الإإسلامية» وعن الحضارة الإسلامية. ريما كان ذلك فى نحل أو فلسفات أخرى 
تنظر إلى المرأة نظرة فيها توجس أو ريبة. 


الاسلام ينصف المرأة إتسانا: 

جاء الإسلام وبعض الناس ينكرون إنسانية المرأة» وآخحرون یرتابون فیهاء 
وغیرهم یعترف بإنسانیتها» ولكنه يعتبرها مخلوقا خلتق لخدمة الرجل. 

فكان من فضل الإسلام آنه كرم المرة» E‏ وأهليتها للتكليف 
والمسشولية والجحزاء ودخول الحنةء واعتبرها إنسانا كريماء له كل ماللرجل من 
حقوق إنسانية . لأنهمافرعان من شجرة واحدة» وأخوان ولدهما أب واحدهو 
آدم» وأم واحدة هى حواء . 

فما متساويات فى أل النشاة مخسارويان فى الخصائص الإنسانية العامة 
متساويان فى التكليف والمسئولية » متساويان فى الحزاء والمصير . 

وفى ذلك يقول القرآن : ليا أيها الاس افوا ربكم الذي خلقكم من تمس واحدة 
eS‏ 


ل م 


E‏ الا UES‏ . 5 واحدة؛ و 
س مل بهم من نفس 
mG‏ : ل وجعل منها زوجها 
ليسكنإلَيهًا 4 (الأعراف می هف اا س الو اة راا کر ا وا 
کلهم عباد لرب واحد» وأولاد لأب واحد وأم وأحدة» فالأخوة تجمعهم . 
ولهذا أمرت الآية الناس بتقوى الله ربهم۔ ورعاية الرحم الواشجة بينهم : 
واتقوا الله | الذي تساءلون به والأرحام 4 . 


فالر جل بهذا النص خو المرأةء والمرأة شقيقة الرجل . وفى هذا قال الرسول 
يم : «إغا النساء شقائق الرجال»). 


(1) رواه عن عائشة أحمد0/ ۹ وأبو داود (۲۳) والترمذی (۱۱۳) والدرامی (۱/ ۱۹۵)ء کمارراه 
أحمد عن إسحاق بن عبد الله بن آپی طلحة عن جدته آم سلیم (1/ ۳۷۷)ء قال الهیشمی (۱/ ۱۹۸) : ولم 
يسمع إسحاق من جدته . کمانسبه| إلى البزار عن نس فى امع الان لرا ا د 
(YY)‏ 


Yé 


وفى مساواة المرآة للرجل في التكليف والتدين والعبادة يقول‌القرآن: : ا 
المسلمين والمسلمَات والمؤمدين والمزمنات والقانين رالقانقات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشيين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظن فروجهم والْحافظات والذاكرين الله 
(o: E‏ 
تعالی : TT‏ 
المنكر وبقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولعك سير حمهم الله 
(التوبة: .)۷١‏ 

ا 0( 

ولكن الحديد فى هذه القصة كما ذكرها القرآن أنها نسبت اللإغواء إلى الشيطان 
لا إلى حواء۔ كما فعلت التوراة۔: ل ارما الشیطان عنھا فاحْرجھما مما کانا فيه 4 
(البقرة: .)١١‏ 

ولم تنفرد حواء بالأكل من الشجرة ولا كانت البادئة » بل كان الخطا منهما معاء 
a lT‏ 

بل ف بعش الآيات نسية اخيطا! زل اتر : إولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فتسي ولم جد لَه عزما ي (طه : :10( . ل فوسوس إليه الشيطان قال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الخد وملك لأ يبلى » (طه E:‏ . ل وعصیٰ آدم ربه 
فغوی ) (طه : .)١‏ كما نسب إليه التوبة وحده أيضا : لم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی 4 (طه : : ١‏ ) ما بفيد أنه الأصل فى المعصية› والمرأةله تيع . 

ومهما یکن الأمر فإن خحطیئته حواء لا يحمل تبعتھا إلا هھی» وبناتها منھا براء من 
إئمهاء ولا تزر وازرة وزر آخرى : ملك امه قد خلت لھا ما ست ولکم ما کسبتم 
ولا تسألون عمًا كائوا يعملون ‏ (البقرة: CFE‏ 


1Yo 


وفى مشاواة ال راة لرل في ال زاء ودح ول اة يقو ل الله تعالى: 
ل فاسعجاب لهم رهم تي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أننیٰ بعضكم من 
بعض 4 (آل عمران : ۱۹۵) . 

فنص القرآن فى صراحة على أن الأعمال لا تضيع عند الله» سواء أكان العامل 

ا هو ا وا e‏ 

من المرأة» والرأة من الرجل» هو يكملهاء وهى تكمله»› > لاپستغنی عنهاء ولا 
تستخنی عنه› وهلا معنی (بعضکم من بعض). 

ویقول تعالی : لمن عمل صاا من كر أو أنتى وهو مؤمن فأنحيينه حياة طب 
وأتجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 (النحل : : (AY‏ > ( ومن يعمل من 
الصاحات من كر أو أنفى وهو مؤمن فأولعك يدون الجنة ولا يمون تفيرا) 
(النساء: .)١١۶١‏ 

وفى الحقوق المالية للمرأةء أبطل الإسلام ما كان عليه كثير من الأم -عربا وعجما 
من حرمان النساء من التملك والميراث» أو التضييق عليهن فى التصرف فيما 
یملکن › واستبداد الأزواج بأموال امتزوجات منهن» فأثبت ثبت لهن حق الملك بأنواعه 
وفروعه» وحق التصرف بأنواعه المشروعة . فشرع الوصية والإرث لهن كالرجال» 
E‏ 


والحوالة والرهن . . وغير ذلك من العقود والأعمال. 
ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها۔ كالدفاع عن نفسها. بالتقاضى وغیره من 
الأعمال المشروعة. 


كما جعل للمرأة حق طلب العلم كالرجل» بل الواقع آنه اعتبر طلب العلم 
فريضة عليها . كما جاء فى الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
والمراد: كل إنسان مسلم» رجلا كان أو امرأة» وهذا بالإجماع . 

وكذلك للمرأة حق صلاة الحماعة فى المسجد» فهى مطالبة بالفرائض والعبادات كما 
يطالب الرجل : الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أركان الإسلام» وهى مثابة عليها 
كما يثاب الرجل» وهى معاقبة على تركها كما يعاقب الرجل» وهى مطالبة بالواجبات 


(۱) رواه ابن ماجه وغیره عن أنس» وصححه الحافظ السو طى بكثرة طرقه . 


1۷7٦ 


الاجتماعية كما يطالب الرجلء كما فى قوله تعالى : [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويون عن المنكر ¶ (التوبة :۷1( 

ومن حقها أن تير من استجار بهاء وآن تحترم إجارتهاء كما فعلت أم هانۍ بدت 
أبى طالب يوم فتح مكة» فقد أجارت بعض المشركين من أحمائهاء وأرد أخوها 
على أن يقتله› > فشكت ذلك إلى النبى ّم » وقالت ا 
أنه قاتل رجلا قد آجرته : فلان بن هبيرة! فقال رسول الله زم : «قد أجرنا من 
أُجرت يا آم هانى»'“. 


المرأة بتتا: 

وكماكرم السلا الراة انها إبانا : كرمها وانصفها بنتاء فاعتبرها هبة من 
اللهء ۽ ولم يختبرها ” شؤما ولا نكبة كما كان يفعل العرب في الجاهلية ل وإذا يشر 
أحدهم بالأنقى ظل وجهه مسوا وهو كظيم 69 يتوارى من القَوم من سوء ما بشرً 
به (النحل : ۰0۸ 0۹). 

ويكفى أن الإسلام حمى البنت من (الوأد) الذي حرمه أشد التحري» وأعتبره 
 : SS‏ وإذا الموءردة سعلت ى بأي ذنب قلت ي 

بل اعغير الف رآن الت هة ونممة من اله مالي لل أله السات والازض 
ياق ما بشاء يهب لن يشاء نانا وهب لن يشاء الذكور4 (الشورى :6۹( 

ولم بجعل الإسلام لأبیها احق فی آن بزو جهابغير رضاهاء بل ابد من 
استتذانها فيمن تتزوجه» وموافقتها عليه» ولو بالسكوت» إن منعها الحياء من 
الكلام. 


المرأة زوجة: 
وكما كرم الإسلام المرأة وأنصفها بتتا : : كرمها وأنصفها زوجة› وجعل لها من 
الححشوق على الزوح مثل ما عليها من الواجبات لهء كما قال تعالى : : [ ولهن مشل 


(۱) متف عليه عن أم هانئ» انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتف عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقی برقم (1۹۲). 


YY 


الذي عليْهِن بالْمَعْرُوف ولارجال علَيهن درجة 4 (البقرة E‏ 
والواجبات متكافئان بين الطرفن» ولكن عبء الرجال أكبر ء لا عليهم من القيام 
مسئولية القوامة على الأسرة . كما قال تعالی : ل الرجال قوامون على الساء بم 
فصل الله بعضهم على بعص وبما أنفقوا من أموالهم » (النساء : E‏ 

SN ASE a VR EN a 
مهملاء ولا یشاورها فی آمر» ولا یشرکھافی شىء فھذا ينای أ ر المؤمنين کک‎ 
) بالتعاون على البر والتقوى» ورصف مجتمعهم بقوله : «( وأمرهم شوری بینم‎ 
(الشوری: ۳۸). وقوله تعالى فى حالة فطام الأطلفال فإ أرادا فصالا عن تراض‎ 
ODETTE) 4 مهما وتشاور فلا جناح ح علیهما‎ 

وقداعتبر القرآن الزوجية : آية من أيات الله فی کونهء مثل خلق السموات 
والأرض› وأقامها على دعاثم ثلث : السكون النفغسى والمودة(أى عادلشة المح( 
والرحمة . قال تعالى ومن آت ان خان کم ن انقسکم آزواجا لسكنوا إلبها 
وجعل بينكم مودة ورحمة 4 (الروم: .)١١‏ 

كما عبر القرآن عن العلاقة الحسية بين الزو جين تعبيرا جملا و 
يتحدث عن عبادة الصيام وأحكامه : أحل لكم ليلة الصنيام الرفث إلى ساڻکم هن 
لباس كم وأنتم لباس هن 4 (البقرة: ۱۸۷) وم لهأه العبارة البلبغة من معثى 
جميل توحى به كلمة (اللباس) فهى تشير إلى الشر ب واللص , ق ١‏ الادف؛ والزية 
والستر والوقاية » من كل منهما لصاحبه . 

ويحرص الإسلام على أن تستمر الانياة ازو ية فى هاه ٠‏ وسكينية وأن لا 
یعکر صفوها شیء» ولکن ما کل ما يتمنى المرء يدر اه فقا برت س الله أن 
يحدث الاختلاف» وقد شرع الإسلام علاج الأنلاف بو سائل تي٠‏ ولكن إذالم 
تجد هذه الوسائل» فأحر الدواء الكى» وليس هناك إلا الملل«ق ءناء تعذر الوفاق. 


ولا يغرض الإ سلام على الزو جين أن بعيشا ثحت سقف وا حل و بينم ما من الكراهية 
ما پینهما . وقد قال أسحد الحلكماء :أنه بن أعظم المصائب ه.صاحبة من لا پواففغك 
ولا يفارقك! 


نصح الإسلام كلا الزوجين بالصبر على الأحر u‏ وأن ماہبا لعادلفة 


¥۸ 


الكراهية آول ما يحس بهاء > کما قال تعالی ‏ وعاشروهن بالْمعروف إن کرهموهن 
فعس أن تکرھوا شیا ویجعل اله فيد خیرا کنیرا ‏ (النہاء: :4( 
E e‏ 
دفعا لألم محقق أو تفاديا لما هو أخطر منها 
وقد ضيق الإسلام فى إيقاع الطلاق : : فی وقته: : بن یکون فی طهر لم يسسها فیه» 
وفی عدده» فجعل أقصاه ثلاث مرات› ٹم لا تحل له حتی تنکح زوجاغیره زواجا 
طبيعياء ويطلقها الأخر طلاقا طبيعيا. . وفى حالة وقوعه» بأن يكون فى حالة اختيار 
ورضاء e‏ 


ثم جعل الشرع للمطلقة حق النفقة مدة العدة» وحق المتعة با لمعروف» وهذه 
تختلف من زوجة لا خرى» فالزوجة التى عاش معها عشرين أو ثلاثين سنة» ليست 
كالنى عاش معها بضعة أشهر. 

ركا أن للزوج حق الطلاق إذا كره امرأةء ولم يستطع الصبر عليها كما أمر الله 
فان لله aS‏ إذا كرهتهء أو إ إذا ضارها وأذاها. 

فشی حال كراهيتها له اعطاها الشرع حق الخليء ES Crs‏ 

et‏ من مهر» کما قال تعالی : إن خفعم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به ) (البقرة OE‏ 


ولکن إن کان هو الكاره لهاء » فلا يحل له أن يأخذ منها فلسا واحدا . كما قال 
تعالی : : وان آردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شنا الارن بھتانا واا مبینا 4 (الساء: ۰ ( 


وإذا اذاها وضارهاء أو حدث شفاف بینهما لم یحلاه بينهما» 
مر چان : 
الأول : اللجوء إلى «التحكيم العائلى؛ كما أمر بذلك القرآن [ وإن خفتم شقاق 


(۱) ر واه أحمد (۱/ ۳۹۲) وان ماجه )۲٠٤٠١(‏ عن عائشة. 


1۷۹ 


هما فابعنوا حكَما من أهله وَحَكَمّا من اهلها إن يريد إصلاحا يوقق اله بينهما 4 
(النساء: .)٠٠١‏ 

ومن حق الحكمين إذا رأيا ا خير فى الاصلاح وجمع الشمل : أن يجمعاء وإن 
رأيا التفريق أن يفرقا» كما حكم بذلك الصحابة رضى الله عنهم . 

والمخرج الثانى» هو : اللجوء إلى القضاء» فمن سلطة القاضى أن يطلق على 
المضار لزوجه المسء إليها: جبراعنه» وينفذ حكمه» ولها كل حقوقها. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا: أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأخرى لحكم شرحها 
العلماء بتفصيل . فقد يحتاج إلى زوجة تنجب له أولادا حيث لم تنجب زوجة 
الأولى» فهو يبقيها عنده. . رعاية لحق الحشرة» ويتزوج أخری . وقد تکون زوجته 
الأولى مريضة» أو قليلة ارغبة فى الرجال» أو تطول عندها مدة الحيض» والإسلام 
يحرم معاشرة المرأة فى الحيض » واليهودية أشد من الإسلام فى ذلك . 

وقد تكون عدد النساء الصالحات للزواج أكثر من عدد الرجال القادرين على 
الزواج» أفلا يكون من مصلحة المجتمع أن يتزوج الرجل بأكشر من واحدة» 
لتصريف هذا العدد الفائض » بدل أن يعشن محرومات من حباة الزوجية وعاطفة 
الأمومة أبد الدهر. وقد يتعلق قلب الرجل بامرأة يحبها وتحبه» وهو قادر على 
النفقة والإحصان» فلماذا لا نتيح لهما الارتباط الحلال» بدل التفكير فى الحرام؟ 

إن الذين يزعمون أن الزواج الشانى ضد المرأة: يتحيزون لجانب المرآة الأولى» 
وينسون الزوجة الثانية » التى قبلت هذا الزواج لمصلحتها وإشباع فطرتها وحاجتها. 

والغربيون الذين ينكرون التعدد على المسلمين يعددون عملياء ولكن بلا ضوابط 
ولا حدود» ولا التزام آخلاقيا أو دينيا ولا قانونيا. 


المرأة أمسا 3 


وكرم الإسلام المرأة كذلك وإنصفها أماء وأكد الوصية بها» حتى أوصى الرسول 
هک SS e‏ 
0 قال ثم من؟ قال ا e‏ 


1A۰ 


وإنغا أكد الوصية بها؛ لأنها هى التى تعبت أبلغ التعب» وعانت شديد المعاناة فى 
سبيل احمل والوحم والولادة والإرضاع والرعاية والتريبة» كما قال تعالى : 
لإ ووصينا الإنسان بوالدیه حملته مه وهنا عل وهن وفصاله في عامین 4 (لقمان : 
٤ا(‏ 


وشاع عند المسلمين: أن الحنة تحت أقدام الأمهات . وقد أخذوا ذلك من حديث 


الصحابی الذى جاء إلى النبى يسأذنه فى الجهادء فقال له: هل لك أم؟ قال: نعم . 
قال : «الزمهاء فإن الحنة عند رجلها»( . 


رأة عضوا فى اللجتمع؛ 

وكرم الإسلام المرأة» كذلك وأنصفها : عضراةف فى الملجتمع» »> فهى مكلفة 
بالوظائف الاجتماعية » التى كلف بهاالرجل»› وعلى رأسها: وظيفة الأمر 
باللعروف والنهى عن المنكر» التى بها يحافظ المجتمع المسلم على هويته ومقوماته 
وحصائصه» وهى وظيفة مشتركة بين الجنسين بصريح القرآن: : قال تعالى : 
ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرٍ 
ويقيمُون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ) @ (التوبة : .)۷۱١‏ 

والأصل فى الطاب القرآنى والنبوى : أنه للرجال والنساء جميعاء إلا ماقام 
دليل على تخصيصه لأحد الحنسين. ماذا قال تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا ) أو 
لإ يأيها الناس ‏ فإن المخاطب بذلك الرجل والمرأة جميعا 

وقد سمعت أم سلمة - وهى فى بيتها وماشطتها تمشطها-الرسول يقول: (يأيها 
الناس) فت ركت ما كانت مشغوله به لتذهب وتسمع ما يقول فى خطابه» فقالت لها 
اهعد إن فرك آبها الاس فقالت لها: اناهن الئاس : 

إن اللإسلام بهذه الأحكام والتعاليم قد انصف المرأة وأنصف الرجل جميعاء 
وجندهما جميعا ليعملا فى طاعة الله تعالى » وفى خدمة المجتمع الصالح» وتكوين 
الأسرة الصالىة التى تقوم على الأمومة الحانية» والأبوةالراعية» والأخوة المشفقةء 
والقرابة الواصلة»ء والتى يؤدي كل فرد فيها واجبه» قبل أن يطالب بحقه. . همه ان 


(1) رواه أحمد )٤ ٤١ /٤(‏ عن معاوية بن جاهمة السلمى. 
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يقول: ماذا على؟ قبل أن يقول: ماذا لى؟ على خلاف مجتمع الحضارة الغربية الى 
غلبت عليها المادية والنفعية » والتى تربى الناس على طلب الحقوق قبل أداء الواجبات . 
لا يتصور فى شريعة الإسلام أن يحيف على المرأة لحساب الرجل؛ لأن الذى 
أنزل هذه الشريعة وأوحى بها إلى خاتم رسله» ليس رجلاء أو لحنة من الرجال» 
حتى يجوروا على النساء» ولكنه رب الرجال والنساء جميعاء الذى خلق الزوجين 


خطابنا الدينى: 
المدارس منه : أنه يتبتى تيارا متشددا ضد المرأةء فهو يعتبرها مخلوقا دون الرجل»› 
وأن عليها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا مضطرة لحاجة أو علاج أو نحو ذلك» وان 
النساء الصالحات قديا» كن يخرجين من منزلهن مرتين : مرة إلى بيت الزوج » ومرة 
إلى القبر . وأن وجه المرأةعورةء لا يجوز لها کشفه» وبعضهم قال : لا تتعلم إلا ما 
يحو اميتهاء وبعضهم قال : تتعلم القراءة دون الكتابة!! وبعضهم قال : لاتنعلم 
إلا المرحلة الابتدائية . 

وبعضهم يلوكون أحاديث لم يحسنوا فهمهاء ولم يضعوهافى موضعها 
الصحيح» مثل حديث: (إن المرأة حلقت من ضلع)') وحديث : (ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين غلب للب الرجل الحازم معكن)"). 

جعلوا هله الأحاديث أصلاء وبنوا عليها نظراتهم إلى المرأة وموقف الإسلام 
منها» و وأغفلوا مثات الايات والا حاديث التى تبين موقف الإسلام 
حقا من المرأة. 

ولا يتسع المقام هنا لتفصيل ذلك وقد فصلنا ذلك فى كتبنا المعختلفة» وخحصوصا 
فى كتابنا (فتاوى معاصرة) بإجزائه الشلاثة » وفى كتابنا (مركز المرأة فى الحياة 
الإسلامية) وفى غيرها. 


(۱) رواه البخاری (۳۳۳۱) ومسلم )۱٤۹۸(‏ عن أبی هريرة. 
() رواه البخاری ٤(‏ ۰ عن آپی سعید الغدری› ومسلم )۸٩(‏ عن عبدالله بن عمر . 


AY 


كما فصل أخونا وصديقنا الأستاذ عبدالحليم أبو شقة رحمه الله موقف الإسلام 
السمح الرحب من المرأة فى كتابه » بل فى موسوعته (تحرير المرأة فى عصر الرسالة) 
من ستة أجزاء» فليرجع إليه. 

إن كثيرا من المتحدثين باسم الدين يسيون إليه أبلغ الاساءة من حيث يحسبون 
أنهم بحسنون» ويفسدون من حيث يظنون نهم مصلحون. 

ولا علاج لهذا الخلل إلا بترشيد الخطاب الدينى» وتسديده» ونصرة تيار 
الوسطية الإسلامية» المعبر عن وسطية الإسلام» ونهجه السمح المعتدل» وصراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
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۵ يحفظ حقوق الأقالية وا يحيف على الأكثرية 


الحرص على حقوق الأقليات الدينية فى الوطن العربى والإسلامى» ويحفظ لها 
كيانها ا لخحاص» ويصون شخصيتها الدينية» ويرعى حرمات معابدها وشعائرهاء 
ولا يتدخل فى هذه الشئون الخاصة بهاء ولا يفرض عليهاشيئا من عباداته 
أو فرائضه التى لها طابع دينى » رعاية مشاعرهم وأحاسيسهم . 

وخصوصا الأقليات الدينية فى الوطن العربى» فهم من آهل الكتاب الذين 
کک بوضع خاص › فأجاز أكل طعامهم وذبائحهم, کماآجاز الإصهار 

والتزوج من نسائهم » كما قال تعالي : لإ وطعام الدين أوتوا الكتاب حل كم 

E 
e من قبلكم 4 (المائدة‎ 

والنصارى منهم لهم وضع أخص»› > كما أشار إليه القرآن بقوله : ل ولشجدن 
أفربهم مردة دين آمنوا الّذين قفاوا إا تصارى ذلك بان منهم قسنيسين ورهبانا ولم 
لا يستكبروت ‏ (المائدة : (AY‏ 

ومنذ فجر الإسلام أمر الرسول يب أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشةء لأنهم 
نصارى» فهم أقرب إلى المسلمين» وكان ملكهم النجاشى رجلا عادلا مؤمنا بدينهء 

وقد عرضنا لوقف الإسلام من الأقليات فى أكثر من كتاب» منها (غير المسلمين 
فى المجتمع اللإسلامى) ورسالة (الأقليات الدينية والحل الإسلامى) وكتاب 
(أولويات الح ركة اللإسلامية) وبعض الفتاوى والبحوث فى كتابنا (فتاوى معاصرة) 


۱A٤ 


الجزء ا وكتابنا (من فقه الدولة فى الإسلام). كمابينا ذلك فى محاضرات 
شتی فی آکثر من بلد. 

وأعتقد أن اجتهادنا فى هذه القضية الكبيرة قد استبانت معاله» ایت 
صورته فى ضوء الأدلة الشرعية» ولقى القبول من جمهرة العلماء والدعاة» وتبناه 
الكثيرون منهم» وإن كان بعضهم لم ينسب الاجتهاد لصاحبهء كما قال السلف : 
من بركة القول أن يسند إلى قائله . 


كيف تحل مشكلة الأقليات الدينية؟: 
ويمكن أن أقتبس هنا بعض ما كتبته» لإيضاح موقف الاجتهاد الإسلامى 

اللحاصر من هذه القضية الخطيرة» التى يستغلها أعداء الأمة بين الحين والحينء» 

لاغراض فى أنفسهم» لإثارة الفتنة الطائفية» حتى إنهم فى أمريكا اليوم-بتأثير 

اللوبى الصهيونى -يزعمون أن الأقباط مضطهدون دينيا فى مصر› وهو زعم لا 

أساس لهء يكذبه الأقباط أنفسهم. 
ویتلخص موقفنا فیما لی : 

١‏ لا وجه لدعوى بعض الناس وجلهم من العلمانيين الذين لا يوالون الإسلام ولا 
المسيحية : أن الاتجاه إلى ا لحل الإسلامى والشرع الإسلامى ينافى مبدأالحرية 
لغير المسلمين» وهو مبدا مقرر دوليا وإسلامياء فقد نسوا أو تناسوا أمرا هم 
وأخطر» وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامى والحل الإسلامى من أجل غير 
المسلمين - وهم أقلية - ينافى مبدا الحرية للمسلمين فى العمل با يوجبه عليهم 
دينهم » وهم أكثرية . بل الواقع أن المسلمين ليسوا أحرارا ولا مخيرين فى العمل 
بجو جب شريعتهم » إذ هو فريضة عليهم من ربهم . 
وإذا تعارض حت الأفلية وحق الأكثرية » فأيهما نقدم؟ 
إن منطق الديموقراطية - التى يؤمنون بها ويدعون إليها- أن بقدم حق الأكثرية 

على حق الأقلية . 
هذا هو السائد فى كل أقطار الدنياء فلي هناك نظام یرضی عته كل الناس» 

فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين . وإغا ب بحسب نظام ما أن ينال قبول الأكثرية 
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ورضاهم» بشرط آلا يحيف على الآقلية ويظلمهم» ويعتدى على حرماتهم» 
وليس على المسيحيين ولا غيرهم بأس ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم 
الملسلمين ليحكموا أنفسهم بدينهم » وينغذوا شريعة ربهم حتى يرضى الله عنهم . 
ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك› وسكت بأن ثنبذ الأكثرية ماتعتقده دينا 
يعاقب الله على تركه بالنار» لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية دكتاتورية على 
الأكثرية› وأن يتحكم مثلا حمسة ملايين أو أقل» فی ستين مليونا أو أكثر . وهذاما 


لا یقبله متطق دینی ولا علمانی. 
۲ وهذا على تسليمنا بأن هنا تعارضا بين حق الأكثرية المسلمة وحق الأقلية غير 
المسلمة. 


والواقع أنه لا تعارض بينهما. فالمسيحى الذى يقبل أن يحكم حكما علمانيا 
لادينياء لا يضيره أن يحكم حكما إسلاميا. بل المسيحى الذى يفهم دينه ويحرص 
عليه حقيقة» ينبخى أن يرحب بحكم الإسلام» لأنه حكم يقوم على الإيمان بالل 
ورسالات السماء» والحزاء فى الآخرة. كمايقوم على تثبيت القيم الإيمانية» والمثل 
الأخلاقية ء التى دعا إليها الأنبياء جميعاء ثم هو يحترم المسيح وأمه والإنجيل› 
وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة» فكيف يكون هذا الحكم - بطابعه الربانى 
الأخلاقى الإنسانى -مصدر خوف وإزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم 
الآخر؟ على حین لا یزعجه حکم لادینی علمانی يحتقر الأديان جميعاء ولا يسمح 
بو جودھا۔ إن سمح - إلا فی رکن ضیق من ارکان الحیاة؟ ! 

من الخير للمسيحى المخلص أن يقبل حكم الإسلام» ونظامه للحياة» فيأخذه 
على أنه نظام وقانون ككل القوانين والأنظمة» ويأخذه المسلم على أنه دين يرضى به 
ربه » ویتقرب به اليه . 

ومن الخير للمسيحى - كما قال الأستاذ حسن الهضيبى رحمه الله أن يأخحذه 
المسبلمون على آنه دين» لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزلل فى تنفيذه» وعين الله 
ترقبهم » لا رهبة الحاكم التى يمكن التخلص منها فى كثير من الأحيان'. 


(۱) من رسالة (دستورنا) للأستاذ حسن الهضيبى المرشد العام لاإخوان المسلمين. 


۱۸1 


ومن هنا رحب العقلاء ء الواسعو الأفق من المسيحيين بالنظام الإإسلامى بوصفه 
السد المنيع فى وجه الادية الملحدة التى تهدد الديانات كلهاعلى يد الشيوعية 
العالمية» كما نقلنا ذلك من كلام العلامة فارس الخورى. 

وأود أن صحح هنا خطأ يقع فيه كثيرون» وهو الظن بأن القوان نين الوضعية 
اوران الغرب الي قراس لوا ر مرل اة > فهذا طا 
مؤكد» والدارسون لاصول القوانين ومصادرها التاريخية يعرفون ذلك جيدا. بل 
الثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامى أقرب إلى المسيحية والسيحيين فى أوطاننا من 
تلك القوانين » لأصوله الدينية من ناحية» ولتأثره بالبيئة المحيطة التى هم جزء منها 
٣-والإدعاء‏ ٻأن سيادة النظام الإسلامى فيه إرغام لغير السلمين على ما يخالف 

دينهم : إدعاء غير صحيح . 

فالإسلام ذو شعب أربع : عقيدة» وعبادة» وأخلاق» وشريعة. فأما العقيدة 
e e‏ 
NS TT‏ 
(البشرة: .)۲١١‏ 

وجاء عن الصحابة فى أهل الذمة : «اتركوهم وما يدينون». 

وملذ عهد الخلفاء الراشدين› واليهود والنصارى يؤدون عباداتهم ويقيمون 
شعائرهم» فی حرية وأمان» کما هو منصوص عليه فی العهود التی کتبت فی عهد 
أبى بكر وعمر» مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء (القدس). 

ومن شدة حساسية الإسلام : أنه لم بفرض الزكاة ولا الجهاد على غير المسلمين › 
لالهمامن صبغة دينية› باعتبارهما من عبادات الإسلام الكبرى- مع أن الزكاة 
ضريبة مالية» والحهاد خدمة عسكرية-وكلفهم مقابل ذلك ضريبة أخرى على 
(۱) انظر : کلامه فی کتاہنا (بينات الحل الإسلامى) ص »۲٦1-۲١۸‏ ورسالتنا الأقليات الدينية وا لحل 

الإسلامى). وفارس الخورى من كبار الشخصيات المسيحية» وقد كان رئيس وزاء سورية فى بعض 


الأوقات. 
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الرءوس» أعفى منهاالنساء والأطفال والفقراء والعاجزين» وهى مايسمى 
(الحزية). 

ولئن كان بعض الناس ينف من إطلاق هذا الاسم » فليسموه ما يشاءون. فإن 
نصارى بنى تغلب من العرب طلبوا من عمر بن الخطاب : أن يدفعوا مثل المسلمين 
صدقة مضاعفة ولا يبدفعوا هذه الجزية » وقبل منهم عمر» وعقد معهم صلحا على 
ذلك» وقال فى ذلك: هؤلاء القوم حمقى » رضوا با معنى » وبوا الاسم!. 

أما شعبة الأخحلاق فهى فى أصولها لا تختلف بين الأديان السماوية بعضها 
وبعض . 

بقيت شعبة الشريعة بالمعنى الخحاص : معنى القانون الذين ينظم علائق الناس 
بعضهم ببعض : علاقة الفرد بأمته» وعلاقته بالملجتمع » وعلاقته بالدولة» وعلاقة 
الدولة بالرعية» وبالدول الأخرى . 

فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك» فهم مخيرون 
بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شرعناء ولا يجبرون على شرع الإسلام. 

فمن اختار منهم نظام الإسلام فى المواريث مثلا- كما فى بعض البلاد العربية- 
فله ذلك > ومن لم یرد فهو وما یختار . 

وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوها فشآنهم فی 
ذلك كشأنهم فى أية تشريعات أخرى تقتبس من الغرب أو الشرق» وترتضيها 
الأغلبية. 

وبعض المذاهب الإسلامية لا تلرم آهل الذمة أو غير المسلمين بالتشريع الجنائى 
مشل إقامة الحدود والعقوبات الشرعيةء كقطع يد السارق » وجلد الزانى أو القاذف» 
ونحو ذلك . وإغا فيها التعزير. 

وتستطيع الدولة الإسلامية الأخذ بهذا المذهب إذا وجدت فيه تحقيق مصلحة» أو 
درء مفسدة» كما فعلت ذلك جمهورية السودان الإسلامية» بالسبة للمناطق الثى 
تسكنها أغلبية غير إسلامية . 


(۱) انظر: المغنى لابن قدامة ج٩‏ م ١٠٠٠ء‏ ١۳ط‏ . مطبعة العاصمة» شارع الفلكى بالقاهرة. 


AA 


ومن هنا کان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاءواء وإلا لجئوا 
إلى القضاء الإسلامى» كما سجل ذلك التاريخ . 

وبهذا نری آن الإسلام لم یجبرهم على ترك مر یرون فی دینهم واجباء ولا 
على فعل آمر پرونه عندهم حراماء» ولا علی اعتناق أمر دینی لا یرون اعتناقه پحض 
اختیارهم . 

کل مافی الأمر: أن هناك أشياء يحرمها الإسلام مثل الخمر والزير» وهم 
یرونها حلالا» والامر الحلال لاإنسان سعة فی ترکه» فللمسیحی أن يدع شرب 
ا حمر ولا حرج عليه فى دينه» بل لا أظن دينا يشجع شرب الخمور» ويبارك حياة 
السكر والعربدة. وكل ما فى كتبهم : أن قليلا من الخمر يصلح المعدة» ولهذا 
اخحتلف المسيحيون أنفسهم فى موقفهم من الخمر والسكر. 

وكذلك بوسع المسیحی أن یعیش عمره کله ولا يأكل لحم الخنزیر» فأكله ليس 
شعيرة فى الدين» ولا سنة من سنن النبيين » بل هو محرم فى اليهودية قبل الإسلام. 
ومع هذا نرى جمهرة من فقهاء الإسلام أباحوا لأهل الذمة من النصارى أن يأكلوا 
الخنزير» ويشربوا الخمر» ويتاجروا فيهما فيما بينهم » وفى القرى التى تخصهم» 
على ألا يظهروا ذلك فى البيئات الإسلامية» ولا يتحدوا بها مشاعر المسلمين. 
وهذه قمة فى التسامح لا مثيل لها" . 

ومنذ عدة سدوات دعيت من قبل نقابة الأطباء فى مصر لندوة حول (المشروع 
الحضارى الإسلامى) فى (دار الحكمة) بالقاهرة» وكان المفغروض أن يشاركنى أحد 
الأساتذة المعروفين » ولكنه اعتذر» فانفردت بإلقاء الموضوع» وبيان مقومات 
مشروعنا ا لحضارى الإسلامى والذى يعمل على إصلاح الفرد» وإسعاد الأسرة 
وترقية المجتمع » وبناء الأمة الفاضلة» وإقامة الدولة العادلة» وإنشاء عالم متعارف 
وعلاقات إنسانية سوية. 


(۱) هو من آقوال بولس» وليس من قول المسيح عليه السلام. 

(۲) انظر : فصل (الأقليات الدينية والحل الإسلامى) من كتابنا (بينات الحل الإسلامى وشبهات العلمانيين 
والمتغربين). وقد نشرت فى رسالة مستقلة. من (رسائل ترشيد الصحوة)ء وانظر أيضاً : كتابنا (غير 
المسلمين فى المجتمع الإسلامى). 

(۳) هو الأستاذ إسماعيل صبرى عبدالله وزير التخطيط فى عهد عبدالناصر» ومن مثلى الفكرى اليسارى 
فی مصر , 
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وبعد ذلك كانت أسلة ونقاشات وتعليقات . وكان من أبرز هذه الأسئلة: سؤال 
من الأخ الدكتور جورج إسحق الذى سأل بصراحة : ا ا ا ا د کور 
قرضاوی - نحن الأقباط -فى هذا المشروع؟ هل نظل أهل ذمة؟ أو نحن مواطنون؟ 
هل ستطالبنا بدفع ال لجزية أو ندفع ما يدفع ا مسلمون؟ هل نحرم من وظائف الوطن 
أو يأخذها من يستحقها منا بأهليته؟ . . إلخ هذا النوع من الأسئلة . 

وقلت للدكتور إسحاق : إن المشروع الحضارى هو لأهل دار الإسلام جميعاء 
السلمين منهم وغير السلمين» وفقهاء السلمين متفقون على أن أهل الذمة من 
(أهل الدار) ى دار الإسلام» وإن لم يكونوا من (أهل الملة) ومعنى نی نهم من هل 
الدار : أنهم مواطنون» ينتمون إلى الوطن الإسلامى» فهم مسلمون بحكم انتمائهم 
إلى الدارء أو الثقافة والحضارة. وهذا ما عبر عنه الزعيم المصرى القبطى المعروف 
مکرم عبید حین قال : آنا نصرانی دیناء مسلم وطنا! وهذا ما قلته للدکتور لويس 
عوض حين زارنا فى الدوحة مشاركا فى إحدى الندوات› زطلی ی ان اعت 
على الندوة» فقلت له: أنا مسلم مقتضى العقيدة والملة» وأنت مسلم بقتضى 
الفقافة والحضارة. ومعنى هذا أن المسيحى المصرى أو العربى يحمل (الجنسية 
الإإسلامية) أى جنسية (دار الإسلام)» وهو بحكم عروبته وثقافته يحمل (الانتماء 
الثقافى والحضارى) لأمة الإسلام. 

وكلمة (الذمة) كثيرا ما تفهم حطأًء ويظن بعض الناس أنها كلمة ذم أو انتقاص › 
مع أن معناها: العهد والضمان أى أنهم فى عهد الله ورسوله وجماعة المسلمين 
وفی ضمانهم » لا يجوز أن ينتقض عهدهم أو تخفر ذمتهم من أحد. 

وإذا كانت كلمة (أهل الذمة) توذى الأقباط وأمثالهم» فإن الله لم يتعبدنا بهاء 
وقد حذف الخليفة الثانى عمر بن الخطاب ما هو آهم منهاء (كما ذكرنا من قبل) وهو 
كلمة (الحزية) المذكورة فى القرآن» حين طلب بنو تغلب ذلك» وقالوا: يا أمير 
المؤمنين» نحن عرب» ونأنف من كلمة (جزية) ونريد أن تأخذ مها ما تأخذ باسم 
الزكاة أو الصدقة» كما تآخذ من المسلمين» فقبل منهم ذلك» ونظر إلى أصحابه 
وقال: هؤلاء القوم حمقى » رضوا با لمعنى » وأبوا الاس . 


)١(‏ انظر : كتابنا (السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) ص ۲٠١‏ نشر مكتبة وهبة. 
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وفى عصرنا يتأذى إخواننا من المسيحيين وغيرهم من هذه التسمية» فلا مبرر 
للإصرار على بقائهاء والعبرة للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى . 

ولقد ذهبت من قدیم فی کتابی (فقه الزکاة إلى أن ولى الأمر المسلم يجوز له 
O O a a‏ 
والدار الواحدة» وأيدت ذلك بأدلة را ر ع اف اا وهذاما 
أخحذت به جمهورية السودان منذ عهد نميرى . 

وقد ذكرت فى (فقه الزكاة)" أن من فقهاء المسلمين عددا أجازوا دفع الزكاة 
لغير المسلمين » وقد نقل ذلك عن عمر رضى الله عنه. 

وما بذكره التاريخ أن عناصر من أهل الكتاب أسهمت فى بناء الحضارة 
الإسلامية أيام ازدهارهاء لا تزال أسماء بعضهم معروفة مشهورة» ولم يمنعها دينها 
أن يكون لها دور تؤديه فى خدمة العلوم والفنون والصناعات المختلفة. 

ولقد وصل بعضهم إلى منصب الوزارة (وزارة التنفيذ)» وهو ما قرره القاضى 
الاوردى وغيره من فقهاء السياسة الشرعية . 

والعامل المهم هناهو: وجودالثقة المتبادلة بين الفريقين» وألا يتطلع غير 
السلمين إلى المناصب التى لها طبيعة دينية» كما لا يجوز للمسلمين أن يتدخلوا فى 
الشتون الدينية لغير المسلمين » أو يضيقوا عليهم فيها بغير حق . 

والأصل العام فى التعامل هو هذه القاعدة التى يتناقلها السلمون خاصتهم 
وعامتهم : لهم مالناء وعليهم ماعلينا. 

وهذا» فيما عدا ما اقتضاه الاختلاف أو التميز الدينى بطبيعة الحال لكل من 
الطرفين› فهم غير مطالبين بالصلاة ولا بالصيام ولا بزكاة الفطر ولا بالكفارات» 

ومن المهم جدا أن يكون من حق الأكشرية المسلمة أن تحتكم إلى شريعة ربهاء 


)١(‏ ج ١١۷-١١١ /١‏ طبعة وهبة الحادية والعشرون. 
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وتطبقها فى شئونهاء على ألا نحيف على حقوق الأقلية . ويجب على الأقلية ألا 
تضيتق صدرا بذلك» وهو ما كان عليه الأقباط طوال العصور الماضية والحديثة » قبل 
كيد الاستعمار ومكره» ولم نرهم يتبرمون بالنص على أن دين الدولة الإسلام» بل 
ريت كثيرا من عقلاء المسيحیین فى مصر وفى غيرها طالبوا مخلصین بوجوب 
تطبيق الشريعة وأحكامها وحدودهاء ورأوا فى ذلك العلاج الناجع للجرائم 
والرذائل فى مجتمعاتنا. 

وكما أن الأقلية رضيت بالقوانين المستوردة من الخارج» ولم تجد فى ذلك 
حرجاء فأولى بها أن ترضى بشريعة الإسلام » فهى قطعا آقرب إلى المشل العليا التى 
جاءت بها المسيحية من القوانين الأجنبية» ثم هى قوانين (الدار) التى تعيش فيها 
الأقلية وتتعامل معهاء فالمسلم يتقبل الشريعة على آنها دين وانقياد لله» وغير المسلم 
يتقبلها على أنها قانون ونظام رضيته الأغلبية » شأنه شأن سائر الأنظمة والقوانين . 

قلت هذا الكلام أو نحوه فى الإجابة عن سؤال د. جورج إسحاق» وصفق 
الحاضرون إعجابا وقبولا» وبعد انتهاء الندوة» جاء الدكتور إسحاق يشد على 
یدی» وقول لى : ليتك یا دكتور قرضاوى تأتى إلى الكنيسة لتقول هذا للأقباط فى 
عقر دارهم » فإن عندهم هواجس ومخاوف كثيرة من تطبيق شريعة الإإسلام» ورا 
ساهم فى هذا الخوف بعض المتشددين من المسلمين . 

وقلت للدكتور : آنا لا أمتنع عن هذا إذا دعيت» والواجب علينا البيان والبلاغ 
حتى لا تلتبس الأمور» وتفهم الحقائق على غير وجوههاء ويستغل أعداء الأمة 
ذلك» ليوقدوانار الفتنة» ويضربوا أبناء الأمة الواحدة بعمضهم ببعض› وهم 
امستفيدون أولا وآخرا. 

أما الآراء المتشددة والمضيقة » والتى تتمسك بحرفية ما جاء فى بعض الكثب التى 
کتبت فی زمن غير زمنناء ولمجتمع غیر مجتمعناء وفی ظروف غیر ظروفناء فھی لا 
تلزمناء وقد قرر المعحققون من علمائنا: أن الفتوى تنغير بتغير الزمان والمكان 
والعرف والحالء وقد تغیر کل شیء فی حیاتنا کماً وکیفاء عما کان عليه أیام هؤلاء 
الفقهاء. 


وأما حديث لا تبدءوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيق الطريق» فهذا مقيد 
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بأيام الصراع والحروب» لا بأيام الاستقرار والسلام» وقد كان بعض الصحابة يقراً 
السلام على كل من لقيه من مسلم وغير مسلم › عملا بالأمر بإفشاء السلام. 

وهل من المعقول أن يبيح الإسلام للمسلم الزواج با لمسيحية ولا يبيح له أن يسلم 
علیها؟ وهل يمنع الولد أن يسلم على أمه أو على خاله أو خالته أو جده أو جدته؟ 
وقد أمره الله بصلة الرحم» وإيتاء ذى القربى؟ . 

وحسبنا ها النصي القرآني العام للحكم : لا يتهاكم الله عن اين لم بقاتلو كم 
في الدين ولم يخر جوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطرا إليهم إن الله يبحب 
المقسطين ) (الممتحنة : ۸). ٠‏ 


موقف خطابتا الديتى: 


لا أنكر أن بعض اللخطباء الدينيين لم تنضح لهم هذه المعانى التى ذكرناها موثقة 
بأدلتهاء ولا زالوا يعيشون فى الأفق الضيق» نتيجة لأفهام جامدة فرضتها بعض 
المدارس الإإسلامية التى تجنح إلى الغلوء فى موقفها من الناس» مسلمين وغير 
مسلمین » فهى تكفر كثيرا من المسلمين› وتعادى غير المسلمين. وتمسكوا بنصوص 
متشابهات › ولم يردودها إلى المحكمات . وكثيرا ما وضعواالنصوص فى غير 
مواضعها» أو لم يفهموها فى ضوء أسبابها وملابساتهاء ومقاصدهاء بل تمسكوا 
بحرفيه بعض النصوص ال حزئية » وأغفلوا المقاصيد الكاية للشريعة . 

ونحن نؤمن أن كل بشر-وإن بلغ فى العلم ما بلغ -يؤخذ من كلامه ويترك إلا 
العصوم طت ؛ لأن اجتهادات البشر محكومة بظروف بينتها وعصرها وتقافتها› 
ولا تستیطہ أن تقفز فوق الزمان والمكان. 

وعلى المجتهدين بعدهم أن بستأنسوا بها» ويستعيدوا منها باعتبارها تراثا علميا 
يساعد على الفهم»› لا قيدا بمنع من حركة الفكر» وتجديد الاجتهاد. 

2 اعتقادى : أن الأئمة الأقدمين الذين لم نرتض اجتهادهم فى هذه القضية أو 
اجتهادهم القدي . فطالما رأیناهم غیروا اجتهادهم فى حياتهم › وغيره أصحابهم من 
وإنغا لکل امرئ ما نوی . 
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وقد حرصت على إبراز الوجه الوسطى للخطاب الإسلامى » فإن أكثر ما تشكو 
منه متنا فى مجال الفكر والدعوة والثقافة» هو: الجنوح إلى الغلو والتنطع من 
ناحية» أو إلى التسيب والانفلات من ناحية أخرى. كما قال الحسن البصرى من 
قد : إنغا يضيع الدين بين الغالى فيه وا لجافى عنه» أى المغرط فيه . 

وأحمد الله تعالى : أن الله تبارك وتعالى قد وفقنى مدذ بدأت الكتابةوالتأليف 
إلى تبتى نهج الوسطية والاعتدال» القائم على التيسير فى الفتوى والتبشير فى 
الدعوة» والتجديد فى الدين » والاجتهاد فى الفقهء والتسامح مع الأخرء والسلام 
مع المسالم» ا وليس هذا النهج وليد أحداث ١١‏ سبتمبر (۲۰۰۱) 
ولا رد فعل بای وجه . 

وهو لیس نهجی وحدی»› بل هو نهج المجددين والمصلحين من قبلنا: محمد 
عبده ورشيد رضا» وجمال الدين القاسمى» ومحمود شلتوت» ومحمد عبدالله 
دراز» ومحمد يوسف موسى» وحسن البناء وعبدالحمید بن باديس» والبشير 
الإبراهيمى » وعلال الفاسى » ومصطفى السباعى » ومحمد المبارك» ومصطفى 
الزرقا» وعلى الطنطاوى» ومحمد الخزالى » وسيد سابق» إلى المحاصرين وهم كثر 
فى أنحاء العالم الإسلامى لا أستطيع أن أذكرهم جميعا. وكلهم أسماء تتبنى نهج 
التسامح والسلام والاعتدال والتجديد» وهو ما ينهض به تيار الوسطية الذى تحددّت 
عنه بأقدار متفاونة . ولكنها جميعا تشترك فى الاتجاه العام لهذا التيار الذى ثل 
القاعدة العريضة فى الأمة. 

صحيح أن تيار الغلو والتشدد عالى الصوت» ولكنه لا يئل فى الواقع إلا أقلية 
فى المسلمين . وإغا أبرزه الإعلام الغربى» والإعلام العربى والإسلامى» كما أبرزه 
كثرة المظالم التى تقع على المسلمين من الصهيونية العامية » المؤيدة من الصابيبية 
الغربية» التى يلها الآن : اليمين المسيحى المتطرف فى أمريكاء والذى أعلن الحرب 
على اللإسلام والمسلمين فى كل مكان تحت عنوان (الحرب على الإرهاب) ووقف 
مساندا للعدوان الإإسرائيلى على الفلسطينيين على كل صعيد» با لمال والسلاح 
والفيتو . 

ولهذا طالبنا الأمريكان وغيرهم الذين يطالبوننا بتغيير خطابنا الدينى : أن 
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يراجعوا هم أيضا خطابهم الدينى » الذى يتبناه الي مين السيحى التطرف فى 
الولايات المححدة» ويقوم على تفسيرات تبرر اغتصاب أرضنا بالباطل» وتشريد 
آهلها بالقوة الغاشمة» وهى تفسيرات يخالفه فيها عامة المسيحيين» فنحن نطالبهم 
RS‏ : 

ورتا ا تزاحدتا ر شسیت راان ولا فطل لجا مرا ما ماه حلي 
دين من قبانا ربنا ولا تحملنا ما لا طَافة لنا به واعف عنا واغفر نا وارحمنا انت 
مولانا فانصرنا عأى الوم الكافرين » (البقرة : (٦‏ 


eS PETE EASE من مشکاة الثبوة‎ 


هل يتغير الخطاب من عصر إلى آخر . .. . A‏ 
القرآن نفسه دليل تغير الخطاب 2 
مشروعيةتجديد الدين 0a eS RS‏ 


منهج الخطاب الدينى کما رسمه القرآن A:‏ 


معالم المنهج المطلوب للدعوة للخطاب الدينى . E‏ 


١-الدعوة‏ واجب كل مسلم ....... ا fe.‏ 
١‏ دعوة ربانية إلى منهج الله a‏ 


٣-دعوة‏ الناس بأسلوبى الحكمة والموعظة E SE‏ 


ایا و i‏ 
٤‏ - حوار المعخالفين بالتى هى أحسن E‏ 
الأدعنية الاستفزازية EEE‏ 
«غير الملسلمين» بدل «الكفار» N ARS‏ 


«مواطنون» بدل «أهل الذمة» CANER‏ 
التعبير بالأخحوة عن العلاقات الإنسانية A‏ 


AS SS SAREE SSD . أحماد القردة والخنازیر‎ 
TENS SSL SADA تحريف الاإسلام مرفوضص‎ 


O ae RS ASAE AE خصائصس خطايتا الإسلامى فى عصر العولة‎ 
e O a O 


RTS RES AS a 0 .... -يۇمن بالو-حى ولا يغيب العقل‎ ۲ 
E TE ر ت ایال ر‎ 
DN SA NOE AE E 


ماذا يعنى الجحانب الروحى ... A E ETE‏ 
لا إغفال للجانب المادى . الاهتمام بالدنيا وعمارتها . 


E -يعنى بالعبادات الشعائرية ولا يغفل القيم الأخلاقية‎ ٤ 
ee الإسلام أكثر الأديان اهتماما بعبادة الله وحده‎ 
ASRS العبادة المقبولة هى التى تزكى النفس‎ 
E RSS الأخحلاق والفضائل من ثمرات الإهان‎ 
ENS O شمول الأخلاق الإسلامية‎ 
EEE ES عموم الأخلاق فى الإسلام‎ 
SE REE E موقف خطابنا الدینى‎ 

٥‏ يدعو إلى الاعتزاز بالعقيدة» وإلى إشاعة التسامح ا 
الدعوة إلى التسامح مع الخالفين. الأساس العقائد 


e a aS RENT SSeS والفكرى للتسامح اللإسلامى‎ 
a a RES غير السلمين‎ E دستورالعلاقة‎ 
i EE RSE SEU EES ENE RETR DE RRP NETE الدعوة إلى الحب‎ 


موقف خحطابنا الدينى چ 
٦‏ يغرى بال مال ولا يتجاهل الواقع E?‏ 


۷ يدعو إلى الحد والاستقامة ولا ينسى اللهو والترويح .. 


۸ يتبنى العالية ولا يغفل المحلية A‏ 
بان العولة والعالية ب SRS sR SD‏ 
الاهتمام بالوافع الحلى .. 
ae E‏ 

۹ يحر ص على المعاصرة ويتمسك بالأصالة r‏ 


من سات المعاصرة . 


ثبات الأهداف وتطور الوسائل .. Ree‏ 


مرو قشب الغملاب الديني 


E RAR, A الرسول والمستشبل ل‎ 


ano gane aR سی‎ NE تر‎ 5 


اس وش ولا ا الد سی i‏ 


. پتبئى التبسبر فى الشتوت والتبشير فى الدعوة‎ ١ 


التشديد في الأول . التبشير فى الدعوة E‏ 


مسو ق نہ لادا الدینی e Om‏ 


ES Ê a 


SETTER ۔ پستشر ف المستقبل » ولا پتنکر للماضی‎ ١۹ 
E eG ... القران الكريم والمستشبل‎ 


تر جيح التبسير على التعسير فى الفقه RS‏ 


eevee 


OS a AER OS 


۲ ۔ یناد بالاجتهاد ولا پتعدی الثوابت . EAD SERR‏ 


معالم و ہو اردل لات ماد المعاصر E EEE EE‏ 
مسر دس خدلابنا الديي 4 i OEE E EAT‏ 
1۳ 8 یکر الار ماب الممنوع ویو یا اهاد المشروع ES‏ 
الارهاب المر فو مس والارهاتب المفر وض AERA Sala‏ 


٤ 


الإرهاب ظاهرة عالمية 
الجهاد امشروع ومعتاه 


مراتب الجهاد وأنواعه . 


رغبة الإسلام فى السلم 0 
موق طا الدی 


-ينصف المرأة ولا ييجور على الرجل 


الإسلام يحرر المرآة من ظلم الجاهلية 


OR Fa e a e ê 


oor arnonre 


reee rr To aaa ae 


ROR Ear are e ECE a 


ERO e ae mk, Ere e ler ETE e era ar aE a ae e A eG 


N SRSA HSER oa TERR RTE 


oe orea 


revan 


E SO CE E EEE KK 


nea ee oe GCs ren 


eens resneno aan 


رقم الإیداع ۲۰۰۳/۲۰۳۲۱ 
الترقيم الدولى × - 1021 - 09 - 977 


مطابع الشروق_ 
لقاهرة شارع سیویه المصری ۔ ت 4۱۲۳۳۹۹ - فاکس ٤۱۳۷٥۹۷:‏ (۰۲) 
پیروت ' ص. ب ۸۰٦٤‏ ۔ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ فاکس : ۸۱۷۷٦٩‏ (۰۱) 


خطاي نا اى 
فى معصرالعوامة 


كتب كثيرون يطالبون بوجوب المراجعة لخطابنا الدينى الإسلامىء 
وخصو ها بالنسبة للآخر, ونظرتنا إليه وموقفنا منه. 


وهذا الكلام بعضه حق» وبعضه باطل» وبعظنه حق رید به باطل. 
إننا نرحب بتجديد الخطاب الدينى. والارتقاء به؛وتطويره إلى ماهو أحسن 
وآمثل: فكرة واسلوبا ولكنا نحذر من خطورة التنادى المستهر بتفيير الخطاب 
راا روا ا ااا ی اا ی 
فالواقع أننانخشی من تيارين كلاهما أشد خطرامن الآخر: 
١‏ تيار الغلو والتشدد والتنطع› الذى يريد أن يضيق على الأمة ما و 
٣‏ و تیار الانفلات والتسيب» الذى اتخذ إلهه هواه فلا يتقيد 
لهذا كان على أهل العلم والدعوة أن يقولوا كلمتهم» ويبينوا ‏ 
بحبل الله المتين. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ 


0429253 


دارالشرو ق 
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